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معالم منهج البحث الفقهي والعقدي والعلمي وأخلاقياتها عند الإمام الشافعي من خلال 
كتاب الأم - استقراء وتطبيق من "صلاة الجماعة" إلى نهاية كتاب "الحكم في المرتد 
وغيره" 


المستخلص: 

كتاب الأم للأمام الشافعي من كتب العلم المحتوية على كتاب الله وسنة رسوله يله فهو 
يفتتح كل موضوع فقهي بدليله من الكتاب الحكيم» أو مما صح لديه من السنة» ثم يعقب هذا 
باستنباط الأحكام المستفادة منها بطريقة موضوعية دقيقة وبشكل مفصلء ويقارن بين 
المذاهب الفقهية المعتبرة» وطريقته هذه لا شك تربي الملكة الفقهية الاجتهادية» ولما لهذا 
الكتاب من أهمية في كونه تطبيق للأصول الفقهية التي اسسها الإمام الشافعي في كتاب 
الرسالة كان موضع الدراسة في مادة "دراسة تحليلية في كتاب فقهي" لنصل إلى إبراز 
منهج الإمام الشافعي في كتابه (الأم)» من خلال الاستقراء شبه التام لجزء من هذا الكتاب 
(من صلاة الجماعة وحتى نهاية كتاب الحكم في المرتد وغيره)» أسأل الله أن يمدني بحوله 
وقوته. 


Abstract: 

The Book of the Mother of Imam Al-Shafi’1 is one of the books 
of knowledge that contains the Book of God and the Sunnah of His 
Messenger, peace and blessings be upon him. And this method of 
his undoubtedly educates the jurisprudential faculty, and because of 
this book of importance in being an application of the jurisprudential 
principles that Imam 562111 established in the book of the message, 
it was the subject of study in the article “Analytical study in a book 
of jurisprudence” to come to highlighting the approach of Imam 
Shafi’i in his book (The Mother), Through the semi-complete 
extrapolation of a part of this book (from the congregational prayer 
to the end of the Book of Judgment in the Apostate and others), I 
ask God to give me His power and strength. 
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المقدمة 
الحمد لله الذي علم الإنسان مالم يعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم تسليما كثيراء وبعد: فإن "أعلى الهمم في الطلب طلب علم الكتاب والسنة والفهم 

عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل وأخس همم طلاب العلم قصر همته على 

تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال 

الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء 

بعلمه وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده 

الديني الأمري وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله فهو إنما يعبده 

لمراده منه لا لمراد الله منه فالأول يريد الله ويريد مراده والثاني يريد من الله وهو فارغ 

عن ارادته"'. 

ومما نهجته في هذا البحث ما يلي: 

سرت وفق المنهجية العامة في البحث في مناهج العلماء» ومما وقفت عليه: كتاب 

د: عبدالوهاب أبو سليمان» منهجية الإمام الشافعي في الفقه وأصولهء وبحث أ.ثناء عبدالله 

جابر» حول منهج الإمام الجويني في كتابه نهاية المطلب. 

- حين الاستشهاد بنص الإمام الشافعي فإني أميزه بوضعه بين قوسين صغيرين. 

- اقتصرت فى ذكر الأمثلة على الجزء المحدد فى الدراسة» وأتعداه إلى غيره إلا فى 

حال عدم وجود المثال في هذا الجزء أو عدم كفاية الأمثلة أو كون المثال في الأجزاء 

الأخرى أكثر بياناً وإيضاحا ودلالة. 

- عند ذكر الشواهد في الهامش لا اقتصر على محل الدراسة بل أجتهد في ذكر ما 

أمكنني الوقوف عليه في كتاب الأم بأكمله. 

- وضعت خطاً تحت موضع الشاهد في أغلب الأمثلة الواردة في البحث لتمييزه. 

- فسرت الألفاظ الغريبة بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية. 

- خرجت الأحاديث -حسب الإستطاعه- مقتصرة على الكتب السته. 

- ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث باستثناء الصحابة المشهورين 

وباستثناء أئمة المذاهب الأربعة. 

- اعتمدت في التحليل على نسختين لكتاب الأم» النسخة الأولى طبعت دار المعرفة» 

وغالباً ما اوثق منها الشواهد التي تكون خارج موطن الدراسة من كتاب الأم» وإذا وثقت 

منها من موطن البحث فموطن الدراسة فيها الجزء الأول من كتاب الأم» النسخة الثانية 

طبعت دار ابن حزم» وجميع ما اوثق من هذه الطبعه هو من موطن الدراسة فقط وجميع 


531/١ الفوائد»‎ ۳ 
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ما وثق منها هو من الجزء الثاني» نبهت لهذا حتى يسهل على القارئ الرجوع لمراجع 
البحث. 
- قد يقع بين بعض المعالم التي ذكرتها تداخل وتشارك في تقريرها وتوضيحها أو في 
التمثيل عليها ؛ لقبولها لذلك. 
أسأل الله أن يتولى هذا العمل بالقبول والستر والمغفرة» وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم. 
المبحث الأول:التعريف بالإمام الشافعي وكتابه (الأم) 
المطلب الأول: التعريف بالإمام الشافعي 
أسمه ونسبه: 

محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان ابن شافع القرشي المطلبي» الشافعي» 
الحجازي» المكي» (أبو عبد الله) أحد الائمة الاربعة عند أهل السنة وإليه تنسب الشافعية» 
(»ويلقب بناصر الحديث. 
مولده ونشأته: 

ولد سنة خمسين ومائة بغزة وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين قدم الشافعي بغداد 
سنة خمس وتسعين ومائة فأقام سنتين ثم رجع إلى مكة ثم قدم بغداد سنة ثمان وتسعين 
فأقام بها أشهرًا ثم خرج إلى مصر وبها مات . 
طلبه للعلم: 

نشأ الشافعي» رضى الله عنه يتيماً في حجر أمه في قلة عيش وضيق حالء وكان في 
صباه يجالس العلماء» ويكتب ما يستقيده في العظام ونحوها؛ لعجزه عن الورق» حتى 
ملا منها خبابا. 

كان الشافعي في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العرب والأدب» ويروى عن 
الشافعي أنه قال: أقمت في بطون العرب عشرين سنةً آخذ أشعارهاء ولغاتها وحفظت 
القرآن)ء ثم أخذت الفقه. 
کے فک کی اھ ن ی و كاله لس كر قرفي ا 
مالك ء بيثرب فأخذ عنه الموطأ حفظا محققا وكان يقول أقمت مع مالك ثمانية أشهر ما 


('© معجم المؤلفين» ۳۲/۹. 

(" سير أعلام النبلاء» .5/٠١‏ 

() طبقات الفقهاءء ١/١/ا-7ل,‏ 

7 الانتقاء فى فضائل الائمة الفقهاءء .1۷/١‏ 

"© سير أعلام النبلاء ۲۳۹/۸, 

("» تهذيب الاسماء واللغات» .55/١‏ 

7 سفيان بن عيينة بن أبى عمران: ميمون الهلالى» أبو محمد الكوفى» المكى» مولى محمد بن مزاحمء 
من أتباع التابعين الوفاة: ۹۸٠ه‏ ب مكةء أنظر: سير أعلام النبلاء» 5/17 .5١‏ 
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يعلم أجانب الناس أينا الضيف لشدة ما كان يظهر من الأنس» وعبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفي!''2؛ ثم دخل اليمن لأول مرة مع جده عبد الله بن الحسن لا غرض له غير 
طلب العلم أخذ عن هشام بن يوسف الأبناوي 'ء ومطرف بن مازن( '» 2 ثم ارتحل 
إلى العراق فأخذ عن محمد بن الحسن” » واستعار منه كتب أبي حنيفة. 

شيوخه وتلاميذه: 1 

من أبرز شيوخه بمكة: مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكةء وداود بن عبد الرحمن 
العطار 2 ل وص هد بن علي .يق شاع فهو ابى هم العراين خد التدافعي)بوينفياق اين 
عيينة وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي » وفضيل بن عياض"". 

وبالمدينة» فحمل عن مالك بن أنس الموطأ عرضه من حفظه. 


مسلم بن خالد بن مسلم بن سعيد القرشي المخزوميء مولاهم» المعروف بالزنجي: تابعي» من كبار 
الفقهاء. كان إمام أهل مكة. أصله من الشام. لقب بالزنجي لحمرته» أو على الضدء لبياضه.وبه تفقه 
الإمام الشافعيّ قبل أن يلقى مالكا. وهو الذي أذن للشافعي بالإفتاء» أنظر :الأعلام؛ ۷ 

(:" مالك: هْوَ شَيْحُ الإملآم, حُجَّهُ الأمّقَ إِمَامُ دار الهجْرَة» أَبُو عَبْدٍ الله مَالِكُ بن اتس بن مالك بنِ أبي 
عَامرِ بن عَمْرِو بن الحَارث بن عَيْمَانَ بن خُتَيِلِ بن عَفرو بن الحارث» وَهْوَ ڏو أَصْبَحَ بِنُ عَوْفٍ بن 
مالك بن رَيْدِ بن شداد بن رُرْعَدَ وَهْوَ جنير الأَصْعْرٌ الجميريٰ تم الأْصْبَحِيُء مَوْلِدُ مَالِكِ عَلَى 
الأصَحَ فِي سَنّة ثلاث وَتِسْعِيْنَ گان عَالِمَ المَدِيَْة في رَمَانِه بَعْدَ رَسُول الله #6 وَصَاحِبَيْه رَيْدُ بن 
نابتء وَعَائِشَكُ ثم ابْنُ عْمَرَء ثم سَعيْدُ بن المسَيّبه ْم الڙهري ثُمّ عبَيْدُ الله بن عْمَرَء ثُمّ مَالِكُ وَعَنِ 
ابْنِ غْيَيْنَةَ قال: مَالِكٌ عَالِمُ أَهْلٍ الججّازء وَهْوَ حُجَّةُ زَمَانِهٍِ وَقَاكَ الشافعيٌ -وَصَدَقَ وَبَرَّ: إا ذكر العُلَمَاءُ 
فَمَالِكَ النَّجُمُ أنظر :سير أعلام النبلاء» فك الكرت ل 

1" أن ُو مُحَمّد عَبْدُ الوَهاب بن عبد اليد بن الصّلْتِ بن عبد الله ازن صَاجب اللَبِيّ # الحَكم بن أبي 
العَاص التَقَفِي » البَصْرِي.وَالحَكَمُ: هُوَ أَخُو الأمير عُنْمَانَ بن أبي العاص بجى» وَقَالَ ابْنُ مَعيْنٍ: ثقة» 
اخْثلط بِأَخَرَقَ أنظر: سير أعلام النبلاء» .TA/1‏ 

09" هشام بن يوسفء أبو عبد الرحمن الصنعاني الأبناوي» من أبناء الفرس»ء قاضي صنعاءء ذكره ابن 
حبان فی كتاب «الثقات»أنظر :إكمال تهذيب الكمال؛ .,.١55/١7‏ 

059 مطرف بن مازن الصنعاني» حدث عن معمرء وابن جريج» وعنه الشافعي؛ وداود بن رشيدء كذبه 
يحيى بن معين» وقال النسائي: ليس بثقة.أنظر:ميزان الاعتدال» .٠٠٠/٤‏ 

(9" السلوك فى طبقات العلماء والملوك. .٠١١-٠١١/١‏ 

7" داود بن عبد الرحمن العطارء أبو سليمان المكى» من أتباع التابعين» ثقة» لم يثبت أن ابن معين تكلم 
فيه» قال الشافعى: ما رأيت أورع من داودء أنظر: الطبقات الكبرى؛ .٤۹۸-٤۹۷/٥‏ 

7 عبد الرحمن بن أبى بكر بن عبيد الله بن أبى مليكة القرشى التيمى الجدعانى المليكى المدنى» من 
كبار أتباع التابعين» روى عن إسمعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب والزهري وغيرهم وروى 

عنه جمع منهم محمد بن إدريس الشافعي» أنظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 60 

00 الفْضَيْلُ بن عياض بن مَسْعْوْدٍ بن بشر التَميْمِيُ الإمام القُدوَة انث شَيْخُ الإسلام بُو عَلِيّ» قال 
إِيْرَاهِيُمُ بِنُ مُحَمَدٍ الشافعيٌ: سمغت سفبَانَ بنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ: فُضَيْلٌ تة أنظر: سير أعلام النبلاء» 
1 
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وأخذ باليمن عن: مطرف بن مازن» وهشام بن يوسف وطائفة. 

وببغداد عن: محمد بن الحسن فقيه العراق ولازمه وحمل عنه وقر بعير» وعن عبد 
الوهاب الثقفي '. 

تلاميذه: 

أشهر تلاميذه: أحمد بن حنبل('')» وأبو علي الزعفراني(''» والحسين بن علي 
الكرابيسي" '"؛ وهم رواة كتبه القديمة. 

المزني ١ء‏ وأبو يعقوب البويطي "» والربيع المرادي”“ صاحب الأم؛ والربيع 
الجيزي "»ء وهم رواة كتبه الجديدة. 


0 مُحَمّدُ بِنُ الحَسَنِ بن فَرُقَدٍ بُو عَيْدٍ الله الشَيْبَانِيُ العَلاَمَكُ فَقِيْهُ العرّاق» بُو عَبْدِ الله التْيَانِيُ الكُوْفِيُ» 
صَاحبُ ف حَنِيْفَةَ وُلِدَ: بِوَاسِطٌ وَنَشَأ بالكؤفة. وَأَخَدَ عَنْ أبي حَنِيْفُةَ بَعْضَ الفقه وَنَمَّمَ الفقة عَلَى 
القاضي أبي يُوْسْف أنظر: سير أعلام النبلای ١١٤١/۹‏ . 

59" سير اعلام النبلاء 75/٠١‏ 

00 احم دن تحتل ا اوا هي للك سيف ون ةن شا ك اها نة حيلف عدي السك 
وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره» وقيل: إنه كان يحفظ ألف ألف حديث؛ وكان من أصحاب 
الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنهما- وخواصه»ء ولم يزل مصاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى 
مصرء وقال في حقه: خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل٠‏ أنظر:وفيات 
الاعيان» .٦٤-٦۳/١‏ 

'"© الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى؛ أبو على البغدادى (صاحب الشافعى)» قرأ على الشافعي 
كتابه القديم وكان مقدماً في الفقه والحديث» حدث عنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي» أنظر: 
سير أعلام النبلای 1/1/9ا5. 

00 الْحُسَيْن بن على بن يزيد أَبُو على الكرابيسىء كَانَ إِمَامَا جَلِيلًا جَامعا بين الْفِفَهِ والْحَدِيثء تفقه أولا 
على مَذْهَب أهل الرأى ثمَّ تفقه للشافعى» وله مصنفات كثيرَة وقد أجَازه الشافعى» أنظر طبقات الشافعية 
الكبرى؛ ۱۱۷/۲. 

7 المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني صاحب الإمام الشافعي مدد 
هو من أهل مصرء وكان زاهداً عالماً مجتهداً محجاجاً غواصا على المعاني الدقيقة» وهو 0 
الشافعيين واعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه» صنف كتباً كثيرة في مذهب الإمام الشافعي» منها 
الجامع الصغير ومختصر المختصر والمنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وكتاب الوثائق 
وغير ذلك» وقال الشافعى بن فى حقه: المزنى ناصر مذهبيء أنظر: وفيات الاعيان 7١1/١‏ 

(9" البويطي: يوسف بن يحيى القرشيء أبو يعقوب البويطي: صاحب الإمام الشافعيَّ» وواسطة عقد 
جماعته» قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته. وهو من أهل مصرء نسبته إلى بويط (من أعمال 
الصعيد الأدنى) ولما كانت المحنة في قضية خلق القرآن» حمل إلى بغداد (في أيام الواثق) محمولا 
على بغلء مقيداء وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق» فامتنع» فسجن. ومات في سجنه بغداد. أنظر: 
الأعلام» مره ما 1 

(( الربيع بن سُلَيْمَان بن عبد الْجَبّار بن گامل المرادى مَو لاهم الشيخ أَبُو مُحَمّد الْمْوَدْنَء صاحب 
الشافعي وراوية كتبه والثقة الثبت فيمَا يرويه حَتى لقد تغارض هو وَأَبُو إبْرَّاهيم المزنى فى روايّة 
فقدم الأصْحّاب رِوَايّته أنظر:طبقات الشافعية الكبر ى ۳/۲ 
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مصنفاته: 

الأم» الرسالة» مختلف الحديث» المسند الأم» رسالة في إثبات النبوة والرسالةء أحكام 
القران» اختلاف العراقيين في الرد على محمد بن الحسنء قوله القديم ببغداد» قوله الجديد 
بمصرء خلاف علي وابن مسعود في الفرائض» اختلاف مالك والشافعي . 
مكانته بين العلماء وثناء العلماء عليه: 

قال له شيخه مسلم بن خالد أول اختلاطه وقراءته عليه من أين أنت يا فتى قال من 
أهل مكة قال أين منزلك بها قال شعب الخيف قال من أي قبيلة أنت قال من ولد عبد 
مناف قال بخ بخ لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة» وقال لما قدمت إلى مالك وحفظت 
الموطأ قال إن يكن أحد يفلح فهذا الغلام. 
وقال الحميدي سمعت مسلم بن خالد الزنجي يقول للشافعي وأنت يا أبا عبد الله فقد آن لك 
والله أن تفتي والشافعي إذ ذاك ابن خمس عشرة سنة. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالست الشافعي. 
وقال ما حمل أحد محبرة إلا وكان الشافعي عليه فضل ومنه. 
قال ابن خلكان وغيره كان الشافعي أول من تكلم في أصول الفقه وهو الذي استنبطه. 
وقال الزعفراني كان أهل الحديث نياما حتى جاء الشافعي أيقظهم فتيقظوا. 
وقال الإمام أحمد ما رأيت أحدا أتبع للسنة من الشافعي ولقد قال له بعض حاضري 
مجلسه يومًا وقد روى عن النبي ب4 أتأخذ به يا أبا عبد الله فغضب وقال أتقول لي آخذ به 
وذلك:الفرض علي و على گل مسل 1 
وفاته: 1 
مات في آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين وله أربع وخمسون سنة» وحكى 
الزعفراني عن ابنه أبي عثمان ابن الشافعي قال: مات أبي وهو ابن ثمان وخمسين 
فة(" 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب (الأم) 

كتاب الأم هو أخر مؤلفات الشافعي الفقهيةء ألفه بمصر وهو يمثل (القول الجديد) 
E OS‏ سيان المور ادي »وهو as‏ 
العلماء والبلغاء الأحكام» والحكم . 


0 الرَبيْعْ بن سُلَيْمَانَ الأَزّدِيٌ البصطري الجِيْزِي» الأغرجء سَمِع مِن: ابْنِ وهب وَالشافعيّ ايض 
رَوَى عَنْه: بُو داو وَالنّسَائِيُ» والطحاويء وَآَخَرُوْنَ» أنظر :سير أعلام النبلاء 15 

۳ منازل الائمة الاربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء .7١5/١‏ 

0" السلوك في طبقات العلماء والملوك .١5 5/١‏ 

5" طبقات الفقهاءء .۷۲-۷١/١‏ 

(:"© منهجية الإمام الشافعي في الفقه واضولة أبو سليمان» *:”, 
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وكتاب الأم يضم بين دفتيه أنواعا من الكتب: 
.١‏ في الفروع وهو الغالب على الكتاب. 
في الاصول كاختلاف الحديث» وجماع العلم. 
فى الفقه المقارن كاختلاف مالك والشافعى. 
آيات الاحكام وتفسيرها. 1 
أحاديث الاحكام وآثارها. 
المظلب الثالث: نسبة كتاب الأم إلى الإمام الشافعي 
ونسبة كتاب الأم إلى الإمام الشافعي نسبة صحيحة لم يزل العلماء يعرفون أن الأم 
من تأليف الشافعي» وهناك من ادعى أن كتاب الأم ليس من تأليف الشافعي وإنما من 
تأليف تلميذه البويطي» ولن نقف طويلا أمام هذا الادعاء الزائف إذ لو قرأ صاحبه قليلا 
في الأم لتضح له أن الشافعي هو الذي صنف الأه(7), وأستند إلى قول لأبي طالب المكي 
قال فيه: "وأخمل البويطي نفسه وأعتزل عن الناس بالبويطة من سواد مصرء 00 
كتاب الأم الذي ينسب إلى الربيع بن سليمان ويعرف به وإنما هو ج جمع البويطيء لم يذكر 
نفسه فيه وأخرجه إلى الربيع فزاد فيه» وأظهره وسمعه منه"7"". 
المطلب الرابع: تنبيهات للقارئ لكتاب الأم 
الربيع بن سليمان المرادي نسب إلى الإمام الشافعي الكلام الذي في الأم في كل فقرة 
من فقراته» وحدد مالم يسمعه من الشافعي لأمر ما وإنما سمعه من غيره كالبويطي. 
فالإمام الشافعي ألف كتب مستقلة لم يرتبها ترتيبا محددا ولم يجمعها بين دفتي كتاب حتى 
جاء تلاميذه كالبويطي والربيع فرتبوها والحقيقة أن الترتيب الذي عليه الأم المطبوع 
ليس هو الترتيب الذي كان عند الربيع وإنما هو ترتيب اخر وضعه سراج الدين البلقيني 
من أئمة الشافعية ويبدو أنه اهتدى في ترتيبه بترتيب المزني . 
والقارئ لكتاب الأم ينبغي عليه الانتباه والتفريق بين كلام الإمام الشافعي والبويطي 
والربيع بن سليمان» وسأورد أمثلة توضح ذلك: 
.١‏ قال الشافعيٌ: "وَإِذَا حَضَرَ الرَّجْلَ - إِمَامّا گانَء أو غَيْرَ إِمَامِ - وْضُوعٌ بدا بِالْؤْضُوءٍ 
رحد له أن تسر ر ون اوو ار ي ل أن ينا بوجوو وما أيز يد 
مِنْ الْخُشُوع في الصّلاة وَإِكْمَالِهَا ... 
فهذا نص للامام الشافعي. 


ع 3 00 35 


('" مقدمة تحقيق كتاب الأم» رفعت فوزي .٠١-٠۳/١‏ 
7 قوت القلوب» ۳۸۱/۲ 
7 مقدمة تحقيق كتاب الأم» رفعت فوزي .15-1١7/١‏ 
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۲. قال: أَبُو يَعْقُوبَ الْبْوَيْطيُ "وَمَنْ أخْرَمَ جُنْبَا قوم ثم ذَكَرَ فَكَرَجَ فَتَوَضَّأ وَرَجَعَ لم 
يَجْرْ لَه أَنْ يَوْمَّهُم؛ م الْقَوْم وَكُلُ 
مَأمُوم أَحْرَمَ قَبْلَ مامه قَصَلاتُةُ بَاطِلَةٌ لِقَوْلٍ النَبِيّ 4 «فَإِذا كبر فَكَبَرُوا» ... 

فهذا نص لأبو يعقوب البويطي. 1 
1 "أَخْبَرَنَا الرَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قال: َم أَسْمَعْ هذا الْكتَاب من الششافعيّ وَإِنَمَا أقْرَوُهُ عَلَى 
الْمَعْرِفَةَ (قَالَ الشافعي): ون مَا يَبْدَأ به مَنْ يُحَضَرٌ الْمَيْتَ مِنْ أوْلِيَانِه أنْ يَتَوَلَى أَرْفََهُمْ به 
إغْمَاض عَيْنَيْه بهل ما يَعدِرُ عليه وََنْ يَش تخت أَحْيَيِْهِ عِصَابَة عريضّة وَتُرْبَطَ مِنْ 
فؤق رأسِه كَيْ لا يَسْتَرْخِيَ لَحيْهُ الأنقل فينقتح فوة ثم يَجْمْوَ بَعْدَ المؤتء ولا يَنْطَبِقَ» 
وه باه ختى a e E E‏ 
فلا يسو . 

هذا نص لربيع بن سليمان. 

وعلى القارئ أن يعلم كذلك أن التبويب والتقسيم الوارد في كتاب الأم ليس من ترتيب 
الإمام الشافعي وإنما هو ترتيب آخر وضعه سراج الدين البلقيني © من أئمة الشافعية. 
المبحث الثاني:المعالم الخاصة بمنهج البحث الفقهي عند الإمام الشافعي 

المطلب الأول: معالم منهج الإمام الشافعي فيما يتعلق بتأصيل المسائل وبناء الاحكام 
المعلم الأول: الاهتمام بالأدلة والاستدلال: 

ويظهر اهتمام الشافعي بالأدلة والاستدلال في عدة جوانب أذكرها في النقاط التالية: 
أولا: تصدير الموضوع الفقهي غالباً بآيات من كتاب الله أو أحاديث المصطفى يي 
فغالبا ما يبدأ الإمام الشافعي في عرض مسائل الموضوع الفقهي ببنائها على النص الدال 
على أصلها سواء من القران أو هن السنة النبوية أو اقوال الضبحانة او التابعين. 

مثاله: عندما تحدث عن صلاة الجماعة بدأ بقوله "ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ اسْمُه الْأذَانَ بالصّلاة 


ا 2 


فقال ك وَامَا َا إل اا 3 دوا هروا وَلعبًا [المائدة: °۸[ وَقَالَ” 5 ودی لصاوو ين 


يوم َة سوا إل ذكر أنه وير اليم اجر [الجمعة: ۹]"(. 
فهذا استدلال بالقران. 
SEE‏ الجماعة قال: "أخبَرَتَا مالك مر عمَرَ أن 


02م 


كنا البلقيني: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» العسقلاني الأصل» ثم البلقيني المصري 
الشافعيٌ» أبو حفص» سراج الدين: مجتهد حافظ للحديثء من العلماء بالدين. ولدافي بلقينة ومن غربية 
مصر) وتعلم بالقاهرة. وولي قضاء الشام سنة 1754ه وتوفي بالقاهرة» أنظر: الأعلام» 1 

7 الأ ۲۹۰/۲ 


۹۷ 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الثمالي 


أ سول اللد دعل قال ورستلاة التفاغة انسل من a‏ بخسسة و ر 


TES 

وهذا استدلال بالسنة. 

وفي ذكر الخلاف في حكم الصلاة إذا كان بين المصلي وموضع الإمام حائل» استدل 
على عدم صحة الصلاة ذا كانت هناك حال بين الففوف نول اة اة ا قال 
الإمام الشافعي: "قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي #٤‏ في حجرتها فقالت: لا تصلين 
بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب"7"". 

وهذا استدلال بقول الصحابي. 

وفي حديثة لإمامة ولد الزنا قال الإمام الشافعي: "أخبرنا مالك عن يحي بن سعيد:أن 
رجلا كان يأم ناسا بالعقيق فنهاه عمر بن عبدالعزيز"". 

وهذا استدلال بالأثر الوارد عن عمر بن عبدالعزيز 

وبهذا يتضح أن الإمام الشافعي کان يفتفى الائر عند الاستدلال بحي إذا وجد دليلا من 
القران أو السنة أو قول الصحابة أو التابعين فإنه يلزمه ويقف عنده ولا يتعداه. 

ثانيا: تقديم الأثر على الرأي. 

سار الإمام الشافعي على منهجية واحدة في إجلاله لنصوص القران والسنة وتقديمها على 
غيرهاء حتى أنه وردت نصوص في كتاب الأم تنص على تقديم الإمام الشافعي للنص 
على القياس منها: 

قول الشافعي ; "فاا گان الْحَدِيثْ عَنْ رَسُول الله 4 لا مالف لَه عَنْه وَكَانَ يُرْوَى عَمَنْ 
ُونَ رَسُول اله و حَدِيت يُوَاففَه لم يده قرَه وَحَدِيت الب 12 ۾ د ُنْتَعْنِ بِنَفسِهء وَإِنْ كَانَ 
يُرْوَى عَمَّنْ دُونَ رَسُول الله حَدِيثُ يُحَالِفهُ لم تفت إلى مَا خَالفهُ وَحَدِيثٌ رَسُول الله أؤلى 
أَنْ يُؤْحَدَ به"( 4 

ومن ذلك ما ورد في باب المبراث: قال الإمام الشافعي 'قُلَْا ارايم اْجَدَلَوْ كَانَ إِنَمَا يَرِتْ 
بام الْأَبُوّةِ هل كَانَ اسْمُ الْأَبْوَة يُفَارِقُهُ لو كَانَ دُونَهُ أب أؤ يقارف لو كَانَ قاتلا او 
مَمْلُوكَاء أو كَافِرًا؟ قَالَ: لا ْنَا فقذ نَجِدُ املم الْأبُوّهِ يَلْرَمُهُ وَهْوَ عَيْرُ وَارث» وَإِنَمَا وَرَنَاه 
بالْخَبَرٍ في بَعْض امَو اص ضع دُونَ بَعْض لا بام الْأَبْوَةِ قَالَ: َنَم لا يُنْقِصُونَهُ مِنْ السْدُس 
ولك كم الأب فلا حر لا تصن الجَذة مِنْ سدس أفترى كلك قياس على الأب فتقفها 


9" المرجع السابق» ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الصلاةء باب: فضل صلاة 
الجماعه ۰٤٤۹/۱‏ ح(1593). 

۳ الأم» ۳۳۹/۲ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاةء باب: الموضع الذي يجوز أن 
يصلي فيه الجمعة مع الإمام؛ 20 ح(0847). 

٥۳۷/۲ ٥۲۳/۲ ٤۸۱/۲ ٤۳۷/۲ ۰۳۷۱/۲ ۰٥٥/۲ الأمء ۳۲۹/۲ ولمزيد من الأمثلة أنظر:‎ ۳ 
a 

٠٣۰/۲ الأم‎ 9 


۹۸ 
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مَؤْقف الأب فَتَحْجْبُ بها الِحْوَة؟ قَالُوا: لا وَلَكِنْ قذ حَجَبْتُمٍ الوه مِنْ الْأمْ بالْجَدَ ما 
حَجَبْثُمُوَهُمْ بالأب فنا نَعَمْ فا هذا خَبَرَا لا قيَاسّاء ألا تَرَى أَنَا نُحَجّبْهُمْ بابْئَة ابْنِ مُتَسَقَلََ 
ولا تَخكُمُ لها بحم الأب" 1 

ثالثا: جمع في فقهه بين ما ذهب اليه أهل الحديث وأهل الرأي'“) فهو يستعمل الحديث 
في موضعه والرأي في موضعه حسب الحاجه. 

لما كان أهل الحديث يستعملون الاثر في استنباط الأحكام؛ وأهل الرأي يستعملون الرأي 
في استنباط الأحكام» صار الإمام الشافعي في اجتهاده يستعمل ألة أهل الحديث في 
موضعه ويستعمل ألة أهل الرأي في موضعه حسب ما تقتضيه الحاجة. 

مثاله: : قال الشافعي: "أَخْبَرَنَا مَالِكُ بن اتس عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ابي حَكِيم عَنْ عَطاءِ يْنِ 
يسار «أنَّ الَبَِ 4 كبّرَ في صلا مِنْ الصّلَوَاتِء ثُمَ أشَارَ أَنْ أَمْكُنُواء ثُمَ رَجَعوَعَلَى جِلْدِه 
َر ا 

ثم كا له رأى تفصيلي في هذه المسألة غير ما ورد في ظاهر النصء قال الشافعي : 
"ول أن إماما كير و أو لم تقر إل أنه لم ركم کی کر أنه على غر طهارة كان 
مَخْرَجْفُ أو وْضُوءْةُ أو عله قريبًا فلا بَأسَ أن يقفت النَاسُ في صَلاتهغ حَتّى يَتَوَضَّأ 
وَيَرْجِعَ وَيَسْتََنِفَ وَيُتَمُونَ هم لأنفسِهم گما فعَلَ رَسُولٌ الله و حِينَ ذَكَرَ أنه جُنْبٌ فَانْتَطْرَهُ 
لوم فاستانف لِنَفْسِه لِأنّهُ لا د عند بتكبيره وَهْوَ جُنْبٌ وَيْتَمُونَ لِأنفسِهم؛ لاهم لو حَرَجُوا 
مِنْ صلاته صَلوا لاشيم ياك افير قن كان خررجة متباجذا وَطهَارئة تقل صاز 


أذ 4 بذَلكَ التُكبير لَوْ أَشَانَ اليه | نْ يَنْتَظرُوَهُ وَ مه بِذَلكَ كَلَامًا فَخَالَفوِهُ وَضَلوا 
لأنفسهة؛ أو قَدَمُوا غ حر ماهم والاشتيار جني واد الى أحل للمأئومين إذا 
فَسَدَتْ عَلَى الإمَام صَلَاتُهُ أنْ يُتمُوا فُرَادَى)7). 


,۸٥/٤ الأ‎ 4: 

)¢ وهذا نتيجة التفقه على الإمام مالك بالمدينةة وأخذ عن محمد بن الحن فقه أبي حنيفة الذي إنتيت 
ليه رئاس الفقه بالعراق» فاجتمع له علم أهل الحديث وعلم اهل الرأي» فتصرف في ذلك حن أصل 
الأصولء وقعد القواعد» واشتهر أمره» وعلا ذكره» وارتفع قدره"» أنظر :مقدمة كتاب الرسالة أحفد 


شاكر. 
7 الأ ,۳٣۲/۲‏ 
7 الأ ,۳٣۲/۲‏ 
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المعلم الثاني: احتجاج الإمام الشافعي بقول الصحابي/. 

يحتج الإمام الشافعي بقول الصحابة بعد الكتاب والسنة والاجماع وهي مقدمة على القياس 
وهي عنده كالتالي: يأخذ بقولهم اذا اجتمعوا على شيء ولم يعرف لهم مخالف منهم فإذا 
اختلف الصحابة يأخذ بقول أقرب الاقوال دلالة إلى الكتاب والسنةء أو كان معه القياس. 
فإن لم يكن ذلك كان قول الائمة أبي بكر وعمر وعثمان هو ما يأخذ به لأنه لان قول 
الإمام مشهور ويلزمه الناس بخلاف غيره“. 

ويدل على ما ذكرنا نصوص الشافعي الواردة في كتاب الأم ومن ذلك قوله: "ما كان 
الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعها مقطوع الا باتباعهما فان لم يكن ذلك صرنا 
إلى أقاويل أصحاب رسول الله ع4 أو واحد منهم ثم كان قول الائمة أبي بكر أو عمر أو 


( ومن الشبه التي وقعت في الاخذ بقول الصحابة: تشير بعض كتب الأصول إلى أن الشافعي كان يأخذ 
بقول الصحابي في القديم» وأما الجديد فلم يأخذ به» وممن قال بهذا في الحديث (عبدالوهاب خلاف في 
كتابه علم أصول الفقه ووهبه الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وادلته)» وبالرجوع إلى كتب الإمام 
الشافعي نفسه وإلى ما قاله وقرره في هذه المسألة في الأم وجدنا ان الشافعي يأخذ بقول الصحابة اذا 
اتفقوا على امر ليس فيه كتاب ولا سنة ولم يعلم منهم له مخالف واذا اختلفت اقوال الصحابة أخذ من 
اقوالهم أقربه إلى ظاهر الكتاب والسنة أو بالذي معه القياس» ولا يخالفهم الا إلى كتاب أو سنة. قال 
في كتاب الأم بعد ان ذكر اختلاف الصحابة في فدية بعض الطيور يصيبها المحرم قال ما نصه: 
"وإذا كان هذا هكذا فإنما فيه اتباعهم لانا لا نتوسع في خلافهم الا إلى مثلهم ولم نعلم مثلهم خالفهم"» 
وقال أيضا: "من أصاب من حمام مكة بمكة حمامة ففيها شاة» اتباعا لهذه الاثار التي ذكرنا عن عمر 
وعثمان وابن صابن وان عبر ورعاصم بن عم وعطاء واين المسيب لا قياسا" 

نص هنا انه اخذ في هذه المسألة بالآثر لا بالقياس. 

وقال: "القول الذي يقبل ما كان في كتاب الله أو سنة نبيه أو حديث صحيح عن أحد من أصحابه أو 
إجماع". وقد رد هذه الشبهة ابن القيم رحمة الله في اعلام الموقعين فقال "منصوص الشافعي في 
القديم والجديد - أي الاحتجاج بقول الصحابي - اما القديم فأصحابه مقرون به...حجة يجب المصير 
اليه". 

"وما الْجَدِيدُ فگڻيڙ مِنْهُمْ يُحْكَى عَنْهُ فيه أنه ليس بِحْجَّة وَفِي هذه الڃگاية عَنْهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ جدَاء؛ قله لا 
يُحْفَطُ لَه في الْجَدِيدٍ حرف وَاحِدْ أنَّ قول الصّحَابِيَ لَيْسَ بِحُْجَّةَ وَعَايَةُ مَا يَتَعلَقَ به مِنْ تفل ذلك أنه 
يَخكِي أَفْوَاَا لِلصّحَابَة في الْجَدِيدِ م يُخَالفهَاه وَلَوْ كَاَتْ عله حُجَةٌ َم يُخَالفهاء وَهَدَا تعلق ضَعِيف حِدَاء 
َإنَّ مُخَالفَة الْمُجْتهِدٍ الَليل الْمعَيّنَ لما هو أَفْوَى في َظرِهِ مِنْهُ لا يَدْلُ عَلَى أَنَهُ لا يَرَاهُ ليلا مِنْ حَيْتْ 
الْجْمْلَكُ بل حالف دليلا ليل أَرْجَحَ عِندَهُ مِنْك وَفَذ تعلق بَعْضْهْمْ بان يَرَاهُ في الْجَدِيدٍ إذا دَكرَ أَقْوَالَ 
الصَّحَابَة مُوَافًِا لَهَا لا يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا كما يَفْعَلُ بالنّْصُوصء بَلْ يُعَضّدُهَا بِضُرُوب من الْأَقيسَة؛ 
فهو تارَة يَْكْرْهَا وَيُصَرَحُ بخلافهاء وَتَارَة يُوَافقَُا ولا َعْتَمِدُ عَلَيْها بل يُعَضَّدُهَا بدَلِيل آخَرَء وَهَذَا أيْضًا 
تعلق أضْعَف مِنْ الذي قَبْلَهُء فَإِنَّ تَظَافْرَ الأَدلّة وَتَعَاضْدِهَا وتتاصرِها مِنْ عادة اهل الْعلْم قَدِيمًا وَحَدِينًاء 
وَلَا يذل ذِكْرُهُمْ دلِيلًا ثَانَِا ثاثا عَلَى أَنَّ ما ذَكَرُوَهُ قله لَيْسَ بلي وقذ صرح الشافعيُ في الْجَدِيدٍ مِنْ 
رِوَايّة الرّبيع عَنْهُ بِأنّ قَوْلَ الصحابة حجة يجب المصير إليه". أنظر: النظر فيما علق الشافعي القول 
به على صحة الخبر» باشنفر ص1۹٠‏ اعلام الموقعين لابن القيم» 337/4. 

(7*) النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبرء باشنفر .72١-59/١‏ 
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عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب الينا وذلك اذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على 
أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فيتبع القول الذي معه الدلالة لان قول الإمام مشهور 
بأنه يلزمه الناس ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ 
بفتياه أو يدعها وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا تعنى العامة بما 
قالوا عنايتهم بما قال الإماء"“. 

وقال: "كل كلام -أي في القران- احتمل معاني فوجدنا سنة تدل على أحد معانيه دون 
غيره من معانيه استدللنا بها. 

ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإذا لم تكن سنة وكان القران محتملا فوجدنا قول أصحاب 
النبي ييه وإجماع أهل العلم يدل على بعض المعاني دون بعض قلنا هم أعلم بكتاب الله 
ك وقولهم غير مخالف إن شاء الله كتاب الله ومالم يكن فيه سنة ولا قول أصحاب النبي 
ين ولا إجماع يدل منه على ما وصفت من بعض المعاني دون بعض فهو على ظهوره 
وعمومه لا يكَّص منه شيء دون شيء وما أختلف فيه بعض أصحاب النبي يله أخذنا 
منه بأشبه بظاهر التنزيل"“. 

وقال: "ولو اختلف بعض أصحاب النبي يي في شيء فقال بعضهم فيه شيئا وقال بعضهم 
بخلافه كان أصل ما نذهب اليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس"““. 

المعلم الثالث: تقديم الإمام الشافعي قول الصحابي على القياس وعلى المعقول. 

حيث أورد الإمام الشافعي الادلة من السنة ومن أقوال الصحابة على صحة اختلاف نية 
الإمام والمأموم ثم بين أن هذا الحكم ثابت بالسنة وما ذكر من أقوال الصحابة والتابعين 
قال الششافعيُ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ المجيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْحٍ قال: ع ع 
نه م يُصَلْهَاوَهْوَ في المَغرب فَيَْعلَا ار فإن دَكَرَهَا بعد أن صَلَى الْمَغْرِبَ فيصل 
الْعَصْرَ وروي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطْاب -رَضِي اله تَعَالَى عَنْهُ- وَعَنْ رَجْلٍ ريل 
الْأنْصَارٍ مَل هذا الْمَعْنَى وَيُرْوَى عَنْ أبي الدَرْدَاءِ وَابْنِ عباس قَرِيبًا مِنْه". 

إلى أن قال: "وکل هَذَا جائز بالسْنّة وَمَا ذَكَرْنَاء تم القاس وَنِيّةُ كُلّ مُصَلٌ نيه نَفْسِهِ لا 
يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ أنْ يُخَالِفَهَا نِيّهُ عَيْره وَإِنْ أمّه"0). 

المعلم الرابع: إنكار الإمام الشافعي للأخذ بإجماع أهل المدينة. 

أنكر الإمام الشافعي الأخذ بإجماع أهل المدينة إلا أن لا يكون مخالف بالمدينة من أهل 
العلم» ونص على ذلك فقال: "فأحسنوا النظر لأنفسكم وأعلموا أنه لا يجوز أن تقولوا 


(9) الأ ۲۸۰/۷, 
۳ الأم ,۲٤-۲۳/۷‏ 
)^( الأم 4/۳ 
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أجمع الناس بالمدينة حتى لا يكون بالمدينة مخالف من أهل ١‏ 
فيه أخيرنا كذا وكذا ولا تدعوا الإجماع"(. 

المعلم الخامس: الاستدلال للمسائل بالإجماع. 

عرفنا أن الإمام الشافعي لم يأخذ بإجماع أهل المدينة إلا أنه يأخذ بالإجماع وبين ذلك 
بقوله: "بالمدينة إجماع من ثلاثة وجوه مختلفة وإن قلتم الإجماع هو ضد الخلاف فلا 
يقال إجماع إلا لما لا خلاف فيه بالمدينة. 

هذا هو الصدق المحض فلا تفارقه ولا تدعوا الإجماع أبدا إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه 
اختلاف وهو لا يوجد بالمدينة إلا ويوجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه لم 
يخالف أهل البلدان أهل المدينة إلا فيما اختلف فيه أهل المدينة بينهم. 

إذا أردت أن تقول أجمع الناس فإن كانوا لم يختلفوا فقله وإن كانوا اختلفوا فلا تقله فإن 
الصدق في غيره"7 2. 

قال الشافعي: "ولم أعلم مخالفا في أن لا تنكح نساء المجوسء ولا تؤكل ذبائحهم فلما دل 
الإجماع على أن حكم أهل الكتاب حكمان وأن منهم من تنكح نساؤه وتؤكل ذبيحته ومنهم 
من لا تنكح نساؤه» ولا تؤكل ذبيحته"0, 

المعلم السادس: الاستدلال للمسائل بالقياس. 

قال الإمام الشافعي معرفاً القياس في كتابه الرسالة: 

و ا المتقدم من الكتاب أو السنة لانهما علم الحق 
المفترض طلبه 

مرتبة لنت عند الإمام الشافعي: 

قال الإمام الشافعي موضحا رتبة القياس: "وجهة العلم الخبر: في الكتاب أو السنة أو 
الاجماع أو القياس"”. 

وقال الإمام الشافعي: "فلا يقيس الا من جمع الالة التي له القياس بها وهي العلم بأحكام 
كتاب الله فرضه» وأدبه» وناسخه ومنسوخه» وخاصه وعامه؛ وإرشاده"( ° 


ولكن قولوا فيما اختلفوا 


,1 537/١ الأ‎ 7 

0 الأم» ١/157ء‏ بتصرف. 

7۳ الأمء ۱۹۳/٤‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الام .7١ 8/١ 3019/1١ 51١/١‏ 
7 الرسالة ."5/١‏ 
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تقسيم الشافعي للقياس*): 

قال في الرسالة والقياس من وجهين: "أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا 

يختلف القياس فيه» وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها 

شبهاً فيه وقد يختلف القايسون في هذا" . 

قال الإمام الشافعي: '"وَيُكبْرْ النَّاسنُ في الآقَاق وَالْحَضَرٍ وَالسسَّفْرٍ كَذْلِكَ وَمَنْ يَحْضْرٌ مِنْهُمْ 

الْجَمَاعََ وَلَمْ يَخْضْرّهَا وَالْحَائْضُ وَالْجُنْبُ وَغَيْرُ الْمْتَوَضَيْ في السّاعات مِنْ اللَيْلٍ 

وَالنّهَارٍ وَيُكَبَرْ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْقَهُ خَلْفَ الصّلّوَاتِ ثلاث ت تكبيرات وَأَكْتَرَِ وَإِنْ ترك ذَلِكَ 

الام كبر مَنْ خَلْقَهُ وَيُكَبَرُ أَهْلُ الآقاق كَمَا يُكبّْرُ اهل "مِنّى"» ولا يُخَالِفُونَهُمْ في ذلك إلا 

في أن يَتَقدَمُوهُمْ بالتُكبير فَلَوْ ابتدأوا بالتكبير خَلْفَ صَلاة المغرب من ية الذخر قِيَاسًا 
أمْر الله ف الفطر مِنْ شهر رَمَضَانَ بالتكبير مَعَ إِكْمَالِ الْعدَه وَأَنَهُمْ لَيْسُوا مُخْرِمِينَ 

يُلبُونَ فيَكْتهُونَ بالتلبيّة من التَكبيرٍ ل أَكْرَه ذلك وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَسْتَحِبُ هذا" . 

المعلم السابع: الأخذ بأقوال التابعين“. 

قال الإمام الشافعي: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَجيد عَنْ ابْنِ جُرَيْحٍ قَال: قال إنْسَانُ لطاؤس وَجَدْت 

النَّامنَ في التي الْعشَاءَ الآخرَة قَالَ: أْصَيْت (قال: الشافعئ): وَكُلُ هدا جَائرٌ 

بالسُنَّة وَمَا ذَكَرْنَا)!*) 

قال الإمام الشافعي: "أخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجيدٍ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ قَالَ: ون ادرت 

ا الخلوة فاحفل التق رت ا صل ا قد 

ذلك 

المعلم الثامن: الاستئناس بالمعقول (الرأي). 

قال الإمام الشافعي: "لا أرى أن يخفف في السفر عن صلاة الحضر إلا من عذر"('. 


7 قال الماوردي: "قال الشافعي: والقياس قياسان أحدهما أن يكون في معنى الأصل فذلك الذي لا يحل 
لاحد خلافه والأخر أن يشبه الشيء الشيء من أصل ويشبه الشيء من أصل غيره فيشبهه هذا بهذا 
الأصل ويشبه الاخر بأصل غيره وموضع الصواب في ذلك عندنا أن ينظر فإن أشبه أحدهما في 
خصلتين والأخر في خصلة الحقه بالذي أشبهه في الخصلتين" الحاوي الكبيرء الماوردي» .١55/١5‏ 

9" الأم ١ءء‏ انظر: النظر فيما علق الشافعي الحكم فيه على صحة الخبرء باشنفر» ص .۸٠‏ 

,.٤۷۷/۲ ٤٥۳/۲ ۰۲۷٦/۱ ۰۲٤۹/۱ ۰٤٥۳/۲ ا ۲ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأمء‎ O» 

9 التابعي هو: كل من صحب الصحابي» ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان» ويقال للواحد تابع 
وتابعي. لوامع الأنوار البهية, أبو العون السفاريني» .A۸1/۲‏ 

59 يقصد الإمام الشافعي بقوله: (وما ذكرنا) ما سبق ذكره من أدلة من السنة ومن أقوال الصحابة 
وأقوال التابعين» الأم» .۳٤۹/۲‏ 

°7 ل ليت لكي لمم فقي لف لل ات ال 0 لي 
N‏ 11/1« 17/1 لي م 

((') الأ ۲۰۹/۱. 


١ 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الثمالي 


وقال: "ألا تَرَى أن الإمَامَ إا لَمْ يْطِق الِْيَامَ صَلّى جَالِسًا وَكَانَ ذَلِكَ فَرْضَهُ وَصَلَاهُ 
الْمَأمُومِينَ غَيْرِهِ قيَامَا إذا أطافوة وَعَلَى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرْضُهُ فان الْإمَام يُصَلّي فَرْضَهُ 
َائِمَا إِذَا أطاق وَجَالِسًا إا لَمْ بطق وَكَدَلِكَ يُصَلَّي مُضْطْجِعًا وَمُومِيَا إِنْ لَمْ يْطِقَ الركُوع 
وَالسُجُودَ وَيُصَلّي الْمَأَمُومُونَ كَمَا يُطِيفُونَ فَيصَلّي كَل فَرْضَّة فَتخْزي كُلا صَلاثم. 
المعلم التاسع: العناية بذكر وجه الدلالة من بعض الادلة. 

من المناهج الواضحة للإمام الشافعي في كتاب الأم بيان وجه الاستدلال من الدليل الذي 
غالباً ما يصدر به المسائل الفقهية حيث أورد حديث النبي ي: «إذًا وَجَدَ أحَدُكُمْ الْعَائَطَ 
بد به قبل الصّلا » ثم قال الإمام الشافعي وَإِذَا حَضَرَ الرّجُلَ - إِمَامَا گانَء أو غَيْرَ إمَام 
- وْضُوءٌ بَدَْ بِالْؤْضُوءٍ وَلَمْ أحبٌّ لَهُ أن يُصَلْيَ وَهْرَ يَجِدْ مِنْ الؤْضُوءٍ لأمْر النَبِيّ 2 أن 
يبد بالَوْضُوءٍ وَمَا أَمِرَ به مِنْ الْخْشُوعِ في الصّلاة وَِكْمَالِهَا)!'". 

المعلم العاشر: دفع التعارض بين الأدلة ما وجد لذلك سبيلا. 

سلك الإمام الشافعي منهجا فريدا في دفع التعارض بين الادلة حيث قال: وَكُلَمَا احْتثَمَلَ 
حَدِيئَانٍ أن يعملا مَعَا اسْتُعْمََا مَعَا وَلَمْ يُعَطْل وَاحِدٌ مِنْهُمَا الآخَرَ گمَا وَصَفْتُ في أَمْر 
لله بقتال الْمُشركِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواء وَمَا أَمَرَ به مِنْ قتَالٍ أَهلٍ الكتاب مِنَ الْمُشْركِينَ حَتّى 
يُعْطُوا الْجِزْيَة وَفِي الْحَدِيثِ تَاسِحٌ وَمَنْسُوخُ كما وَصَفْتُ في الْقبلة المَنْسُوحَةَ بِاسْتقبَالٍ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام َدَا َم يَحْتَمِلٍ الْحَدِينَانٍ إلا الالحتلاف كما اختَلقت الْقِبْلَهُ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدسِ 
وَالْبَيْتِ الْحَرَّام گانَ أَحَدْهْمَا نَاسِخَاء وَالْآخَرُ مَنْسُوخَا ولا يُسْتَدَلُ عَلَى الاس وَالْمَنْمُوخْ 
إلا بِخَبَرٍ عَنْ رَسُول الله أو بقَوْل أو بوَفت يذل عَلَى أَنّ أَحَدَهُمَا بَعْدَ الآخَرِء فيْعْلْم أنَّ الآخَرَ 
هو النَاسِحْ أو بِقَوْلِ مَنْ سَمع الْحَدِيتَ أو الْعَامّة كما وَصَفْتْه اؤ بِوَجْهِ آخَرَ لا بين فيه 
الاب وَالْمَنْسُوحَ. وقد كَنَنْثَهُ كْتَبْنَهُ في كتابي وَمَا يُنْسَبُ إلى الاختلاف من الأحَاديث نَاسِخٌ 
وَمَنْسُوحٌ فَبْصَارٌ إِلَى الاخ دُونَ الْمَنْسُوخ"0. 

الطريقة الاولى: في دفع التعارض عند الإمام الشافعي هي الجمع بين الأحاديث ومثاله: 
قال الإمام الشافعي (أخْبَرَنَا النَِيٌ عن أيُوتَ عَنْ أبي قلابة قالَ: : حَدَتَنَا بُو الْيَمَانِ مَالِكُ بْنُ 
الْحْوَيْرِتِ قال: قَالَ: ئا رَسُولُ الله 2 «صَلُوا كَمَا رينمو فى أعتلي ا احهرات اش 
فَلْيُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدْكُمْ وَليَوْمَكُمْ أكْبَرْكُمي*". 


۳ الأم. ۳٤۱/۲‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأب ۱۰۱/۱ ١71١/١ ۸۱۸٤/۱ ١١۱/۱ ۱٤٤١/۱‏ 
«Y۲‏ حيسي اي ااي TAT/Y IA‏ 131/1 

۳ الأم» ۲۹/۲ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الام ۰٤۸٤/۲ ٤۸۱/۲ ۳۹٦/۲‏ ۲/٦۸٤ء‏ ”2438/7 
.١/۲ ۲ 49/۲ ۳-7۲‏ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى» كتاب الصلاة باب: 
ترك الجماعة بعذر الأخبثين» 23١5/7‏ ح(3078). 0 

(© إختلاف الحديث؛ 5١1-50٠١‏ (مطبوع مع الأم 


(15) أخرجه البيهقي في السنن الكبرىءكتاب الصلاة» باب: : من نی قك رکا Ae AVY‏ 
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اللجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۹) أبريل ۲۲٠۲م‏ 


جمع بين هذا الحديث وبين ما رواه عن عَبْدُ الْمَجيد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز عَنْ ابن جْرَيْجِ 
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ يَوْمُهُمْ أَفمَهُهُمْ قَإِنْ كَانُوا في الفِفه سَوَاءً فَأفْرَوُهُمْ فَإِنْ كَانُوا في 
الْفَِهِ وَالقِرَاءَِ سوَاءَ فَأَسَنْهُمْء »تم عَاوَدْته بَعْدَ َلك في الْعَبْدِ يوم فَقُلْت يَوْمُهُمْ الْعَبْد إا كَانَ 
أَفقَمَهُمْ؟ قال: نَعَمْ 
(قَالَ الشافعي): )ولا َم قيُوا معا فشبَهُوا ُن تَكُونَ قِرَاءَتُهُم وَتققُهُهُمْ سَوَاءً فَأمِرُوا أَنْ 
يَوْمّهُمْ أَكْبَرُهُمْ وَبدَلِكَ آمْرُهُمْ وَبِهَدَا أذ فَتَأْمرُ الْقَوْمَ إذا الجتَمَعُوا في الْمَوْضِع لَيْسَ فيم 
وال وَلَيِسُوا في مَنْزْلٍ أَحَدٍ أن يُقَدَمُوا أَقْرَأَهُمْ وَأَفْقَهَهُم » وَأَسَنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يَجْتمِعْ ذلك في وَاحِدٍ 
فن قَدَمُوا أَفقَهَهُمْ إذَا گان يَفْرَأْ القُرْآنَ ففرا مِنْهُ مَا يَكْتَفِي به في صلاته فَحَسَنْ وَإِنْ قَدَمُوا 
0 في الصلاة فَحَسَنْ . 1 1 
وَيْقَدَمُوا هَذَيْنِ مَعَا قراس جما ر ر تَعَااً أغلم _ أن يوم 


باقن کارا ار مون القران صقار قبل أن يوا أيه أن يَذُون عن كان ققيها ذا قرا 

من القرآن شيئاء أزلى بالإمامة أنه قذ يلوبه في الصّلاة عا تقل كف كك ذه الود ولد 
غلم مَنْ لا فقة لَه وَإِذَا اسْتوَوًا ف مَهُمْ أَسَنْهُمْ واه که أن يَدُ 
أسَنْهُمْ فيمًا أرَى - وَأَلَهُ لله تَعَالَى أَعْلَمُ - أَنْهُمْ كَانُوا مش مُشْتَبَهِى الْحَال ف في القراءة زالعلم فم )5 
يَْمَهُمْ ابره سنا ولؤ كان فيه ڏو تسب فَقَدمُوا غير ذِي السب اجزاهم وٳِن موا ذا 
السب اشْتَبَي شْتَبْهَت حَالْهُمْ في الْقِرَاءَة وَالْفِقَهِ كَانَ حَسَنَا؛ لِآنَّ الإمَامَة مَنْزِلَةُ فَضْلٍ وَقذ قَالَ 
رَسُولَ لَه و «قدْمُوا ريشا وَلَا تَقََمُوها» فَأَحِبُ أَنْ يُقَدّمَ مَنْ حَضَر مِنْهُمْ اعا لرَسُولٍ 
الله و إذَا كَانَ فيه لِذَلِكَ مَوْضِعٌ"2"00. 
الطريقة الثانية: في دفع التعارض عند الإمام الشافعي هي اعتبار أحدهما ناسخا والاخر 
منسوخا وفق ضوابط معينه» ومثاله: 

قال الإمام الشافعي : (أَخْبَرَنَا مالك عَنْ ابْنِ شِهَاب عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ «أنَّ رَسُولَ الله 
ركب فَرَسًا ضرع عَنْهُ فَجُحِشَ شِقَة الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلاةً مِنْ الصّلَوَات وَهْوَ قَاعِدْ 
وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ فُعُودَا فَلَمَا اصرف قال: إِنَمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَ به فَإِدَا صَلى قَائِمَا فصَلوا 
قيَامَاوَإِذَا رَگع فَارْكَعُوا وَإذا رَفَعَ فَارْفعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَنَا ك 
الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسَا فصوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَي” "© (قال الشافعئ): أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ 
حَسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَطر عَنْ هشام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ (قال الشافعيٌ): وَأْمْرُ 
رَسُولٍ الله ٍ في حَدِيث اتس وَمَنْ حَدَّتَ مَعَهُ في صّلاة النَبِيّ يه «أَنَهُ صَلَّى بِهِمْ جَالِسًا 


9" الأ الال 
)۷( ا لحار فى ا كتاب: الصلاةء باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به» ١19/١‏ ح(۸۹٦).‏ 


١2222222022‏ 2 ف ا 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الثمالي 


وَمَنْ خَلْقَُ جُلُوسَام - مَنْسُوح بحَدِيث عَائْشَةَ «أنّ رَسُولَ الله ٍ صَلَّى بِهِمْ في مَرَضِه 
الذي مَاتَ فيه جَالِسًا وَصَلَوَا خَلْقَهُ DRI‏ 
المعلم الحادي عشر: تصريح الإمام الشافعي بعدم جواز الفعل الذي يخالف النص 
الصريح من القران أو السنة مما يؤكد مكانتهما عنده. 
قال ا ي : "ولا ولا أجيز له وضع السلاح كله في صلاة الخوف» إلا إلا أن يكون 
مريضاً ب يشق عليه حمل السلاح أو يكون به أذى من مطرء فإنهما الحالتان اللتان أذن الله 
فيهما بوضع السلاح وأمرهم أن يأخذوا حذ رهم فيهما". 
المعلم الثاني عشر: العناية بتوجيه الدليل إذا كان الدليل فيه ما يدعو لذلك. 

جرت عادة الإمام الشافعي ذكر الأدلة المتعلقة بالمسألة» كما أنه إذا وجد الدليل 
يحتاج لتوجيه أو توضيح فإنه يفعل ذلك؛ ليدفع اللبس عن القارئ خاصة إذا كان الحديث 
ضعيف» وليكون القاري على بينة من أمره ومن ذلك الأدلة التي تحتاج إلى إعادة النظر 
في سندها لذلك نجده يقول: : "إذا صح قلت به" 
مثاله: "3 فة الاسام الف لها روي طن عمو يق عيب ن النبي يلد قال «لا يقتل 
مسلم بكافر وديته نصف دية المسلم» قال فلم لا تأخذ به أنت؟ قلت لو كان ممن يثبت 
حديثه لأخذنا به" '. 
وقوله: "ولو ثبت أن الرسول ب خرج بالناس من الغد إلى عيدهم قلنا به"'. 
ومن ذلك أن الإمام الشافعي أورد حديث ابن عباس في تحريق علي للمرتدين» وحديث 
زيد أن النبي ي أمر بضرب عنق من غير دينه» ثم وجه الدليلين بقوله: "ولم أر أهل 
الحديث يثبتون الحديثين بعدء حديث زيد ؛ لأنه منقطع» ولا الحديث قبله"". 
المعلم الثالث عشر: عناية الإمام الشافعي بالتتصيص على أصول العلم. 

قال الإمام الشافعي: "على أهل العلم أن يقولوا من كتاب اللهء أو سنة» أو أمر مجمع 
عليه» أو أثر» أو قياس» أو معقول"". 
المعلم الرابع عشر: تنصيص الإمام الشافعي على كراهة مخالفة سنة النبي يل رغبة عنها. 
قال الإمام الشافعي: "نكره ترك شيء من السنن رغبة عنها"*". 
المعلم الخامس عشر: العناية بتقعيد القواعد. 
ومن القواعد التي يمكن استنتاجها من خلال نص الإمام الشافعي: 


۳ الام ۱۹۹-۱۹۸/۱. 
99" الأ ,٤٥۷/۲‏ 

(:") الام ۳٤۲/۷‏ ۲۱۰/۱. 
9" الام ۰۲۹۳/۱ .٤۷٤/۲‏ 
('" الام ۹۹۹/۲ 

.٥۸۰/۲ الأم‎ ۳ 

99" الا الام 

ل س 7 ١ ٠‏ | اا س 
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.١‏ تقعيد قاعدة: : (الأمر يقتضي الوجوب). 

قال الإمام الشافعي: (وَإِدَا حَضَرَ الرَّجْلَ - ماما كَانَء أو غَيْرَ إِمَام - وْضُوعٌ م بدا بِالْؤْضُوءِ 
وَلَمْ أحِبٌ له أَنْ يُصَلَي وَهْوَ يَجِدُ من الْؤْضُوءٍ لامر الل ِل أن يَبْدَأْ بِالْؤْضُوءٍ وَمَا 

أمرَ به من الْخُشُو ع في الصّلاة وَإِكْمَالِهَا)9". 

3 براعة الامام: الشافعي في :بياق کار التكلفه قن الف الشرهي وهو فاسل 
لقاعدة "الأمور بمقاصدها". 

قال الإمام الشافعي: (ولو خرج يريد بلداً تقصر اليه الصلاةء بلا نية أن يبلغه بكل حالء 
وقال لعلي أبلغه» أو أرجع عنه» لم يقصر حتى ينوي بكل حالة بلوغه. 

ولو خرج ينوي بلوغه لحاجة» لا ينوي أن قضاها دونه الرجوع كان له القصر". 
وقال: "وأحب الي قصر الصلاة في الخوف والسفرء وفي السفر بلا خوف» ومن أتم 
الصلاة فيهما لم تفسد عليه صلاته؛ وأكره ترك القصرء وأنهى عنه إذا كان رغبة عن 
السنة فيه وأكره ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة فيه» ومن ترك المسح على 
الخفين غير رغبة عن السنةء لم أكره له ذلك"7"". 

۳. إعمال الإمام الشافعي لقاعدة: "اليقين لا يزول بالشك". 

وقال: "ولو افتتحها ونيته القصر ثم نوى أن يتم؛ أو شك في نيته في القصرء_أتم في كل 
حال" ١‏ 

وقال: "ولكن إذا سافر في البحر والنهر مسيرة يحيط العلم أنها لو كانت في البر قصرت 
فيها الصلاة قصرء وإن كان في شك من ذلك لم يقصر حتى يستيقن بأنها مسيرة ما 
و ا الصلاة"). 

المعلم السادس عشر: العناية بذكر الكليات الفقهية. 

قال الإمام الشافعي: "وَنِيّةُ کل مضل نِيّةُ نَفْسِه"( 00 

وقال: "يَتَقَدَمَ أَهْلُ الفضْل في كُلّ حَالٍ في الإمَامة". 

المعلم السابع عشر: العناية بذكر الفروق الفقهية. 


(9") الأمء ۲۹۹/۲. 

9" الأ ۳۹۹/۲, 

۳ الام الام 

۳ الأ ۳۹۱/۲, 

9" الا ۳۷۰/۲ ۲۱۰/۱ ۲۱۹/۱ 

.۳٤۹/۲ الأ‎ )*:( 

۳ الأم» ۰۳۰۲/۲ ولمزيد من الأمثلة أنظر: ۱۷۹/۱ ۰۱۸۰/۱ ۰۱۸۱/۱ ۱۸۳/۱ ۱۸٥/۱‏ ۹۰/۱ 
e-o ° £/1 «° 1/ "(۹۹/۱ 0۹۷-۱۹7/۱ ۱‏ ا ا 1-0 TITY‏ 
تل 1۹-1« 1/1« TY1-1°/1 I‏ كي TE-TEAL TEV/Y‏ 101/1 


sS ۷ 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الشمالي 


قال الإمام الشافعي: (وَأَذِنَ اللَهُ تَبَاررَكَ وَتَعَالَى في صَلاة الْخَوْف بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْخَوْفُ 
الأذتى» وَهْوَ قول الله وك يا ڪت فهر َكَرَت لَه ألصَّكرة مر طآبقةٌ متهم مَعَكَ ودا 
ميتي ..©4[النساء: ]٠١7‏ الْآَيَُ وَالثَانِي الْخَوْفْ الذي أَسَدُ مه وَهْوَ قول الله تَبَارَكَ 
وأ ع عدف 3ل 3 لكا 35 انق E‏ أنه 15 A‏ 
مكرك © 4 [البقرة: 5 فلم فرق اله بَيَْهُمَاء وَدَلَتْ اسه عَلَى افْترّاقهمًا لَمْ يَحْرْ إلا 
التَْرِيقَ بَيْنَهُمَا وَآنَهُْ تَعَالَى أَعْلَمُ لان اله كين فَرَّقَ بَيْنَهُمَا لافْترَاق الْحَالَيْنِ فيهما)". 
المعلم الثامن عشر: العناية بذكر الاشباه والنظائر. 
قال الإمام الشافعي: (وَإِذَا حَضَرَ الرَّجُلَ - إِمَامًا كَانٍَ أو غَيْرَ إمَام - وُضُوءٌ بدا بِالؤضُوءٍ 
وَلَمْ حب لَهُ ان يُصَلَّيَ وَهْوَيَجِدُ مِنْ الْوْضُوءِ لامر ابي 8 ان َا بِالْوْضُوءٍ وَمَا أَمِرَ به 
مِنْ الخُشُوع في الصّلاة وَإِكْمَالِهَا وَإنَّ مَنْ شغل بحَاجته إلى وْضُوءٍ أَشبَهُ أن لا يَبْلْعَ مِنْ 
الخال للصملاة وَالْحُشُوع فيهَا ما يلم من لا شل تم“ 
المعلم التاسع عشر: العناية ببيان المجمل. 
استدل الإمام الشافعي بنصوص مجملة ونتج عن ذلك ورود احتمالات فكان اع 
الشافعي يبين الاجمال ولا يدعه؛ قال الإمام الشافعي: "أَخْبَرَنَا مالك عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ 
سُلَيِمَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ «ابْنِ عَبَّاس أَنَهُ أَخْبَرَه أنه بات عِنْدَ مَيْمُونَة أمَّ 
الْمُؤْمنِينَ وهي خَالَنُهُ قَالِ فَاضْطِجَعْتَ في عَرْض الْوسَادَةِ وَاضْطَّجَعْ رَسُولُ اله يد وَأَهْلَهُ 
في طُولِهًا فام رَسُول الله ٍ حَنّى إذَا الصف الَيْلُء أو قَبْلَهُ بقليل» أؤ بَعْدهُ بقلِيلٍ امنتيقط 
رَسُول الله 4 فَجَلْسِ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بيده ثم قرأ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ 
ْم قَامَ إلى شن مُعَلَقَةِ فتوضًاً مِنْهَا فَأَحْسَنَ وْضُْوءَةء ثُمّ قَام يُصَلَي قَالَ: ابْنُ عَبَّاسِ فقت 
فصعت مِثْلَ مَا صَنَعَ ْم دَهَبْت قَقُفت إلى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولَ الله 6 يَدَُ ايى عَلَى 
رَأسِي وَأَحَدْ باذنِي الْيمتى ففتلها فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِء » تم رَكْعَتَيْنِ م رَكْعَتيْنِء ثم رَكْعَتَيْنِ ثم 
رَكْعَتَيْنِ م أَؤْترَه ثم اضْطْجّعَ حَنََى جَاءَ الْمُوَذَنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفتَيْنِ ثم خَرَجَ 
فَصَلَى البح(" 
وهنا بقع احتمال أن الإقامة ف النافلة اة لزلا فف درن اهار تقل أن الام في 
النافلة تختلف عن الإمامة في الصلاة المكتوبة فوضح الإمام الشافعي هذا الاجمال بقوله: 


7 الأم» ٤٤١/١‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأ ۱ ۱ 

(”” المرجع السابق» ۲۹٦/۲‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأم» ۰۳۰۱/۲ ۰۳۲۹/۲ ۳۳۹/۲ ردقال 
SAY cfoV/Y 0/1‏ 

)۸٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: الصلاةء باب: ماجاء في الوترء »٠٤/۲‏ ح(1۹۲). 


1۰۸ 


اللجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۹) أبريل ۲۲٠٠م‏ 


فما حَكَيْت مِنْ هذه الأحاديث يَدْلُّ عَلَى أَنَّ الإمَامَةٌ في النَافلَة ليلا وَتَهَارَا جَائَِةٌ وَأنَّهَا 
كَالْإِمَامَةَ في الْمَكْتُوبَة لا يَخْتَلِقَانَ)*". 

المعلم العشرون: أن الترخص / إذا 1 ا ل 
أَرْخَصْت لَه في تك 56 الحا و أن ذا هة كنت EE‏ التوّقان ليه 
وَإِنْ لَمْ تَكْنْ نَفسّهُ شَدِيدَة التَوَقَانِ اليه تَرَك الْعَشَاءَ وَإِنْيَانُ الصّلاة أَحَبُ ا 

المعلم الحادي والعشرون: التمسك بظاهر النصوص الشرعية وعدم التأويل إلا بدليل 
شر عي(" 

وهذا واضح في استدلالاته وبناء الأحكام عليها وهناك شاهد واضح في كتاب الطهارة. 
قال الإمام الشافعي: "وظاهر القران يدل على أن كل طاهرء ماء بحر وغيره» وقد روي 
عن النبي ب4 حديث يوافق ظاهر القران". 

المعلم الثاني والعشرون: مراعاة مصالح الناس وتفاوت حاجاتهم عند تنزيل الأحكام. 
كان الإمام الشافعي يورد الحكم الشرعي للمسألة ثم يورد حكم أخرى مختلف إذا وجدت 
مصلحة للمكلف أو حاجة وذلك من باب مراعاة حاجة المكلفين. 

قال الإمام الشافعي: "ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجاًء أو قزا ظاهراًء كان أحب إليء 
وإن لبسه ليحصن نفسه فلا بأس إن شاء الله تعالى؛ لأنه يرخص له فى الحرب فيما 
يحظر عليه في غیره"“. 1 

المعلم الثالث والعشرون: مراعاة العادات والأعراف الاجتماعية وربطها بالبناء الفقهي 
للأحكام. 

لم يغفل الإمام الشافعي عن الربط بين ما هو معتاد ومتعارف في المجتمع وبين الحكم 
الفقهي الذي يصدره. 

قال الإمام الشافعي: "ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب» وأنه من زي النساء لا 
للتحري "° 37 1 


7 الأمء ۳۲۲/۲ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الام ۲۹۰/۲ ۳٤۳/۲ ۳۳۲/۲ ۳۲۹/۲ ۳۱۰/۲ ۰۳۰٤/۲‏ 
۲ 

(*) الأ ۲۹۹/۲. 

نص الإمام الشافعي على ذلك فقال: "فلما احتمل المعنيين-يعني الحديث- وجب على أهل العلم ألا 
يحملوها على الخاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن 
أن يجتمعوا على خلاف سنة له" الرسالة .٠٤١‏ 

)۸( الأم» ۱/. 

۳ الأ ارما 

.٤۹۲/۲ الام‎ 0 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الثمالي 


المعلم الرابع والعشرون: أخذ الإمام الشافعي بما كان من عادات الجاهلية واتفق مع 


الشريعة الإسلامية. 
قال الإمام الشافعي: "عن عروة بن الزبير قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق» فلا يشير 
اليه وليصف ولينعت. 


قال الشافعي: ولم تزل العرب تكره الإشارة إليه في الرعد"'. 

المعلم الخامس والعشرون: العناية بفقه الواقع عند بناء الأحكام الفقهية. 

كانت هذه العناية aR‏ جلية في صلاة الخوف» فقد كان الإمام الشافعي يدرج مسائل 
من واقع المعركة ويثبت لها الحكم المناسب. 

مثاله: قال الإمام الشافعي: "ولا بأس أن يصلي الرجل في الخوف ممسكاً عنان دابته فإن 
نازعته فجذبها إليه جذبة أو جذبتين أو ثلاث أو نحو ذلك وهو غير منحرف عن القبلة» فلا 
بأس» وإن كثرت مجاذبته إياها وهو غير منحرف عن القبلة» فقد قطع صلاته وعليه 
استئنافها"". 

وقال: "وإن ذهبت دابته» فلا بأس أن يتبعهاء وإن تبعها على القبلة شيئاً يسيراً لم تفسد صلاته 
وإن تبعها كثيراً فسدت صلاته» وإن تبعها منحرفاً عن القبلة قليلاً أو كثيراً فسدت صلاته""'. 
المعلم السادس والعشرون: عدم التكلف في الاستدلال. 

كانت طريقة الإمام الشافعي في الاستدلال والافهام يسيرة الفهم لكل عربي اللسان وهذا 
ظاهر في شواهده حول كل مسألة يفتتحها أو يناقشها. 

فمثلاً عندما أراد أن يبين فضل صلاة الجماعة افتتح ذلك بقول الرسول يل: "صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" ثم شرع يوضح العدد الذي يكون 
جماعة وغيره من الأحكام. 

المعلم السابع والعشرون: اعتماده على سبب النزول 3 تفسير الآيات القرآنية. 

فبعد أن ذكر الإمام الشافعي قوله تعالى: « مايا لن !موأ يليوا َه وليِيموأ ينول وول لار 
مي کان رر ف سىء َو إِلَ لله سول ..... ©4 [النساء: 0 قال: "نزلت في أمراء 
السرايا وأمروا إذا تنازعوا في شيء ..."9". 


,٥٥۷/۲ الام‎ 

7 الأ 4537/7 -4575, 

٤۹۳/۲ الام‎ ۳7 

9" الأ ۲۹۳/۲ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأ ارده ۳۷۱/۲ ٤۳۷/۲‏ ارداق ۲۷/۲ 
ااه اكه أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة 
۱ ح(9٤1). ١‏ 

0 سورة ة النساء:°۹. 

9 الأ ا/ 30 


ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۹) أبريل ۲۲٠۲م‏ 


المعلم الثامن والعشرون: تفسير المجمل من القران بالمفسر منه. 

فقد فسر قوله تعالی: ‏ وا ا إل وة دوجا هيا لیا لك با َد يتوق © 4 
وقوله تعالى: إا ودی لصاوو عن يوم َة اشوا إِلّ كر أله ودرو لمم أ اجر “٠‏ 
فياه الأينين مجملة ويظهر متها أن:ضلاة الجمعة واجبة ثم فسزها بقوله تعالى + 
حكنت هت ققدت لز الا فر طايه قر تدك وو ابر ا CC‏ 


ویو وات ع لقي ل ا فو ا 
المعلم التاسع والعشرون: تفسير المجمل من القران بالسنة النبوية. 
حيث فسر قوله تعالى: ل وا َم إل رة ادوا هر ليبا لِك بأ قد ل عقون ه4( ٠ء‏ 
وقوله تعالى: ١‏ بای ان ملوأ دا ودی لصو عن يوم عة اشوا إل ذڪر آله وروأ ام كلو 
عبر لو إن كير تمر © 4ء بالسنة الثابتة عن النبي حيث ذكر أن النبي يَِ صلى 
مسافوا وتنا بخائنا rs‏ ورهن في ae‏ انها 
فرض كفايةا" ' . 
المطلب الثاني: معالم منهج الإمام الشافعي في عرض الآراء ومسائل الخلاف 
المعلم الأول: تنصيص الإمام الشافعي على أصول مذهبه. 
قال الإمام الشافعي: "والعلم من وجهين: إتباع أو استنباط والاتباع اتباع كتاب الله فإن لم 
يكن فسنة فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفاًء فإن لم يكن فقياس على كتاب 
الله كب فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله يله فإن لم يكن فقياس على قول عامة من 
سلف لا مخالف له ولا يجوز القول إلا بالقياس وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كل 
أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه إتباع غيره فيما أدى اليه اجتهاده بخلافه""'. 


سورة المائدة:/5. 
9 سورة الجمعة:؟. 
0 سورة النساء:؟5١٠,‏ 
7 سورة المائدة:/5. 
(''" سورة الجمعة:؟. 
۳ الأ 3/7 7, 
7 الام ۱۷۹/۱, 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الثمالي 


المعلم الثاني: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء الصحابة والتابعين في المسائل الفقهية. 
قال الإمام الشافعي: "... وبما روي عن أنس وعائشة على هذا المعنى قلت» والله 
اع۵٣٩‏ 

وقال الإمام الشافعي: "أخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيد عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قال إِنْسَانٌ لطاؤس وَجَدْت 
الاس في الْقِيَام فَحَعَلْتهًا الْعشَاءَ الآخرَة قَالَ: أَصَيْت (قال: الشافعئ): وکل هدا جَائِرٌ 
بالستَّة وَمَا دَگزتا) '. 


قال الإمام الشافعي: "برا عَبْدُ الْمَجيدٍ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ قَالَ: وَإِنْ أذرَكُت 
الْعَصْنَ بَعْدَ ذلك وَلَمْ قُصّلّ الظَّهْرَ فَاجْعَلْ الد أذركت مَعَ ألما الظهرَ وَصَلّ العقصر بَعْدَ 


دلت"( °( °( 

المعلم الثالث: عناية الإمام الشافعي بالرواية عن الإمام مالك. 

تعددت الاحاديث التي يرويها الإمام الشافعي عن الإمام مالك في كتاب الأم» من هذه 
الأحاديث ما يرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو ما يسمى بأصح الاسانيدا"'") 
ومنها ما يرويه عن مالك بأسانيد أخرى 

مثاله: قال الإمام الشافعي ل عن ابن عمر أنه أذن في ليلة ذات برد 
وريح فقال: ألا صلوا في رحالكم» ثم قال: إن الرسول ي4 كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة 
باردة ذات مطر يقول لا صلوا في رخال« 0 

وقال: "أخبرنا مالك بن أنس_عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله 
َه ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها إنسان مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً 
إلا أعطاه إياء" ' . 

المعلم الرابع: عناية الإمام الشافعي بالرواية عن عطاء بن أبي رياح ''. 

قال الإمام الشافعي: "أخبرنا عبدالمجید» عن ابن جريج قال: قال عطاء عطاء: من نسي 
العصرء فذكر أنه لم يصلها وهو في المغرب فليجعلها العصرء فإن ذكرها بعد أن صلى 


9" المرجع السابق» ۳۳۹-۳۳۸/۲. 

7 يقصد الإمام الشافعي بقوله: (وما ذكرنا) ما سبق ذكره من أدلة من السنة ومن أقوال الصحابة 
وأقوال التابعين» الأب ESA!‏ 

7" المرجع السابق» 55/8/7. 

7'" بلغ ما يرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر ما يقارب (15) حديثء ومنها ما يرويه عن مالك 
بطرق أخرى ما يقارب "٠١‏ حديث. 

0 الأم» ۲۹٤/١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في الرحال في المطرء »585/١‏ 

1۹۷ 

0 الأم» e‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الام ۰۲۹۳/۲ ۰۲۹٦/۲ ۰۲۹٤/۲‏ ۳۰۷/۲ ۳۲۲/۲ 
اا الكل الول اكت oY‏ 

7" بلغ عدد ما يرويه الإمام عن عطاء بن ابي رباح مصرحاً باسم أبيه (۲۲) رواية. 

IRA 


ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۹) أبريل ۲۲٠۲م‏ 


المغرب فليصل العصر"('''. 

المعلم الخامس: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء الإمام مالك. 

قال الإمام الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم ناساً بالعقيق فنهاه 

عمر بن عبد العزيز وإنما نهاه؛ لأنه كان لا يعرف أبوه (قال: الشافعي): وأكره أن 

ينصب من لا يعرف ابوه اماما؛ لان الإمامة موضع فضل وتجزي من صلى خلفه 

ا 

وقال: "وسمعت عددا من أصحابنا('''2 يقولون تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا 

أربعين رجلا وكانوا أهل قرية فقلنا بے" 

المعلم السادس: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء الإمام أبو حنيفة. 

كثيراً ما يورد الإمام الشافعي أراء الإمام أبو حنيفة ويناقشها ويصل من ذلك كله إلى 
11° 

حكم فقهي(' '. | 1 

قال الإمام الشافعي: "وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال فجحد الآخر فإن 

على المدعي الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بريء» وإن 

بكل عن اليمين. ردت ايبن على المد ي فإن:علف ازمه ما ادي عليه وان نكل سقط 

له بيئة فعلى القنكن اليعين قان حف دريء: وإن كل لزمقه اة 

المعلم السابع: نصيص الإمام الشافعي على مواطن الاتفاق بيه وبين الثابت من السنة. 

مثاله: قال الإمام الشافعي: "وبما روي عن أنس وعائشة على هذا المعنى قلت والله أعلم)!"' "©. 

وقال: وإن فيما وصفت من ثبوت سنة رسول الله 4 الكفاية من كل ما ذكرت)!” ". 

المعلم الثامن: عناية الإمام الشافعي بفحص أراءه بميزان ناقد كاشف ونظر مستبين 

فاحص دفعه لتعدد أقواله في المسألة الفقهية الواحدة ''. 


)03 الأم <« ال 

7 الام ۱۹۳/۱, 

7 الإمام الشافعي يطلق على الإمام مالك صاحبنا. 

9 الام ۲۱۹/۱, 

01 جناي عدد المواضع التي يذكر فيها الإمام الشافعي رأي الإمام أبو حنيفة ١١١موضع‏ في كتاب 
الأم. 

0 الم > ٤/١‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأم» .7١7/١ 7٠١8/١‏ 

0 اة السابق» ۳۳۹-۳۳۸/۲ 

2" المرجع السابق» .۳٤۹/۲‏ 

5" مقدمة تحقيق نهاية المطلب عبدالعظيم محمود الديب ۸١٦٠ء‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأ 
TET/Y 1۰/۱‏ ال TEN/Y‏ 110/1 


11۲۳ 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الثمالي 


قال الإمام الشافعي: "فإن خطب بأربعين» ثم كبر بهم» ثم انفضوا من حوله ففيها قولان: 
أحدهما: إن بقي معه اثنان حتى تكون صلاته صلاة جماعة تامة فصلى الجمعة أجزأته؛ 
لأنه دخل فيها وهي مجزئة عنهم ولو صلاها ظهرا أربعا أجزأته: والقول الآخر: أنها لا 
تجزئه بحال حتى يكون معه أربعون حين يدخل ويكمل الصلاة"7 '). 

وقال: "وإذا كانت صلاة خوف أو غير خوف يجهر فيها بأم القران فكل ركعة جهر فيها 
بأم القرآن ففيها قولان: أحدهما لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم 
القرآن» والثاني يجزئه أن لا يقرأء ويكتفي بقراءة الإماء" '. 

المعلم التاسع: تعدد مسالك الإمام الشافعي في المسائل التي يخرجها على قولين. 
تنوعت المسائل التي يخرجها الإمام الشافعي على قولين إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن يذكر الفولان مع التبيه على تزجيخ أحدهما. 

النوع الثالث: أن يذكر قولا في الما فى ما یکی ف نشيو اقا قر ل اکر فى 
غير بابها فيكون قولا اخرا"""). | 

المعلم العاشر: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء المكيين. 

اعتنى الإمام الشافعي بالرواية عن الفقهاء المشهورين بمكةء وقد وقفت على ذلك في 
كتاب الأم في خمسة عشر موضعاً. 

قَالَ الإمام الشتّافعىٌ: "وهذا قول من حفظت عنه من مفتينا المكيين" '. 

المعلم الحادي عشر: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء المدنيين. 

اعتنى الإمام الشافعي بذكر أراء فقهاء المدينة» وقد وقفت على ذلك في كتاب الأم في 
قال الإمام الشافعيٌ: "وافقنا في قولنا بعض المدئيين" ''. 

المعلم الثاني عشر: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء الحجازيين. 

اعتنى الإمام الشافعي بذكر أراء فقهاء الحجاز» وقد وقفت على ذلك في كتاب الأم في 
ثمانية مواضع. 


,37١/١ الا‎ 0 

7 3/١ الا‎ 0 

تما استنتاج ما سبق بعد تحقيق المراد بالقولين عند الإمام الشافعي. 

۲١/۳ كرت‎ ۲۸۱/۲ ۲۱۱/۲ ۱٤۷/۲ ۳۲٣/۱ الأم ۲۱۱/۲ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأم»‎ 7 
T/A ارقت‎ Te V/V TUY TVA/T «۰1/1 041/0 ررم‎ a 

۲٣/١ ۸۲/٤ ٥۸-٥۷-٥٦ /٤ ارده ل‎ ۳۲٣/۱ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأم»‎ ۳۲٥/۱ الأم»‎ "9 
TY TAY TVE/Y TITY TV كلت كرات كر :كل‎ AVANT 
۷ 


۱۱٤‏ ص 


ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۹) أبريل ۲۲٠۲م‏ 


قَالَ الإمام الشّافعيٌ: "والعمرة في السنة كلها فلا بأس بأن يعتمر الرجل في السنة 
مراراء ... غير أن قائلاً من الحجازيين كره العمرة في السنة إلا مرة واحدة""'. 

المعلم الثالث عشر: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء المشرقيين. 

اعتنى الإمام الشافعي بذكر أراء فقهاء المشرق» وقد وقفت على ذلك في كتاب الأم في 
اثنين وثلاثين موضيعاً في كتاب الأم» ومثاله: قَالَ الإمام الشافعىٌ: "فاختلف الناس في 
العمرة فقال بعضص المشرقيين: العمرة تطوع"7 '". 

المعلم الرابع عشر: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء العراقيين. 

ذكر الإمام الشافعي اراء ق العراق في ستة ه مواضع في كتاب الأم» ومثاله: قال الإمام 
الشافعىٌ: "فإن خفت أن ب ينتقص الكراء فإن العراقيين ينقصونه بالعدد فإذا أجرته سنة 
كتبت أجرته نة" 

المعلم الخامس عشر: عناية الأمام الشافعي بذكر أراء أهل الكلام والرد عليهم. 

قال الإمام الشافعي: "وقد ذهب أهل الكلام إلى غير هذا المعنى فقال: إذا فرضت 
ركعتين في السفرء وأذن الله تعالى بالقصر في الخوف» فصلاة الخوف ركعة" 0 
المعلم السادس عشر: تجرد الإمام الشافعي عن التعصب لرأي معين. 

نص الإمام الشافعي على أن سبب الأخذ بقول من سبقه هو عدم وجود خبر يخالفه» وهذا 
يبين أن الشافعي لا يتعصب لرأي وإنما يسير مع الأخبار الثابتة. 

قال الإمام الشافعي: "سمعت عددا من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أهل دار مقام 
إذا كانوا أربعين رجلا وكانوا أهل القريةء فقلنا به» وكان أقل ما علمناه قيل به ولم يجز 
عندي أن أدع القول به» وليس خبر لازم يخالفه"9"". 

المعلم السابع عشر: دفاع الإمام الشافعي عمن يورد قولهم من السلف الصالح. 

دافع الإمام الشافعي عمن سبقه من السلف الصالح: فقال: "قد كره بعض الناس أن أتم 
بعض امرائهم بمنى» قيل الكراهية وجهان: فإن كانوا كرهوا ذلك اختياراً للقصر؛ لأنه 
السنة فكذلك نقول» ونختار السنة في القصرء وإن كرهوا ذلك أن قاصراً قصر؛ لأنه لا 


2 الأم 50/7 ١ء‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأب ۰۲7۳/۳ #/رالىء ۳۲٤/۷ ۵۳۸/٤ ۱۸۱/٤‏ 
ا 

۲٦۲/۳ الراك لا‎ ۲٥۱/۲ ۰۲٤۹/۲ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأب‎ ٠٤٤/۲ الأم»‎ "59 
0/۷ 1/۷ «00/٦ 0/1 CY ۲/٦ A۹۰ /٣ «YoN/o ۰ 1/0 VN/t /٤ 
To Yo/V TEV لاروك‎ TTTIY YYTIY TIV/Y «10/۷ «1-۷ 
TINY (TV4-YVA-TVV-TV1/Y VT 

۳ الأم» ۰۲۰۸/٦‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأ ۰٦٤/٤ ٩/٤ ۲۷۱/۱ ۰۲۰٥/۱‏ لا/15؟. 

۳۷/۷ ۲٦۱/۲ ۱۲۹-۱۲۸/۲ ۱۲٦/۲ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأم»‎ ٥۷/۲ الأم»‎ 9 
.110/Y Y/Y AVY 

الام ۳۷۸/۲ 


ص_ 
ص_ 
0 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الثمالي 


يرى القصر إلا في خوف» وقد قصر النبي ٤‏ في غير خوف فهكذا قلنا: نكره ترك شيء 
من السنن رغبة عنهاء ولا يجوز أن يكون أحد ممن مضى والله أعلم» كره ذلك إلا على أن 
يترك رغبة عنه"(2070, 

للإمام الشافعي منهج خاص في عرض المسائل الخلافية يمكن ايجازه في مسلكين: 
المسلك الأول: إذا كان الخلاف في مسألة جزئية فغالبا ما يعرض الخلاف مباشرة بعد 
عرض الموضوع والاستدلال له وتوضيح ما توصل اليه اجتهاده» كما يكون عرضه بهذه 
الطريقة عندما يكون الخلاف من نفر محدود ومع ذلك يعطي المسألة ما تستحق من نقاش 
وحوار. 

قال الإمام الشافعي: "وحد القرب ما يعرفه الناس من أن يتصل بشيء في المسجد لا 
حائل دونه فيصلي فيه وإن كان من المسجد منقطعا على قدر مائتي ذراع أو ثلاثمائة 
ونحو ذلك» فإذا جاوز ذلك لم يجز له عندي أن يصلي بصلاة ة الإمام وهكذا هذا إذا كان 
في صحراء ليس بمسجد صلى بصلاة ة الإمام على هذا القدر من أخر المصلين مع الإمام؛ 
وهكذا إذا كان أحرم في سفينة والإمام في أخرى أو نهرء ولو أجزت له أن يصلي في 
أبعد من هذا أجزت له أن يصلي من الإمام على ميل إذا رأى صلاته» ومذهب عطاء أن 
يصلي بصلاة الإمام من عقلها وإن بعد حتى كان يرى أن يصلي الرجل على أبي قبيس 
بصلاة الإمام في المسجد الحرام» وليس نقول بهذا إذا كان بين المصلي وبين موضع 
الإمام حائل لم يجز أن يصلي بصلاة 5 الإمام. إلا بان تتصدل الصفوف فإذا انقطعت لم يجز 
أن يصلي بصلاة الإمام) إلى أن قال: (فإن قيل أفروي في هذا شيء؟. 

قيل: قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي بي في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام 
فإنكن دونه في حجاب) ... وبما روي عن أنس وعائشة على هذا المعنى قلت» والله 
أ الل 

ا اا إذا كان الخلاف في المسألة شائك وذا أهمية أو يتعلق بأمر عقدي فإنه 
يستوفي المسألة من كافة الجوانب» استدلالا وحوارا ومناظره ومناقشة. 

فمثلاً مسألة ارتداد المرأة عن الإسلام هل يوجب القتل أم الحبس؟ 

أورد الإمام الشافعي الخلاف في المرتدة وناظر الحنفية وكانت طريقته ما يلي: 

- أورد الرأي المخالف أولاً. 

- طلب من المخالف ذكر المستند الشرعي له. 

- طعن في الدليل الذي استدلوا به وبين السبب بما لا يبقى في الاحتجاج به مزيد فائدة. 


00 الأم < 0۷/1 


7 الأم» ۴۳۹-۳۳۸/۲ أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب: الصلاةء باب: المأموم يصلي خارج 
ال لاك (OTe‏ 
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ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۹) أبريل ۲۲٠۲م‏ 


- طلب من المخالف ذكر مستند أخر له في المسألة. 
- طرح سؤال يتعلق بالدليل العقلي ودفع الخصم للسؤال. 
- أجاب الإمام الشافعي على سؤال الخصم وناقشه في مسائل ذات صلت بدليلة ليصل 
إلى الصواب بنفسه. 
- أنهى الإمام الشافعي المناظرة بسؤال أصبح الجواب عليه بدهي لدى المخالف ويتفق 
مع ما ذهب اليه الإمام الشافعي. 
قال الإمام الشافعي: "قال بعض الناس إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل» 
فقلت لمن يقول هذا القول: أخبرا قلته أم قياسا؟ قال: بل خبرا عن ابن عباس» وكان من 
أحسن أهل العلم من أهل ناحيته قولا فيه قلت الذي قال هذا خطاء ومنهم من أبطله بأكثر 
(قال الشافعي): وقلت: له قد حدث بعض محدثيكم عن أبي بكر الصديق أنه قتل نسوة 
ارتددن عن الإسلام فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث (قال): 
فإني أقوله قياسا على السنة (قلت): فاذكره قال «نهى رسول الله ع عن قتل النساء 
ر الولدان من أهل دار الحرب» فإذا كان النساء لا يقتلن في دار الحرب كان النساء اللاتي 
ثبت لهن حرمة الإسلام أولى أن لا يقتلن (قال الشافعي): فقلت له أويشبه حكم دار 
الحو الحكم في دار الإسلام (قال): وما الفرق بينه؟ قلت أنت تفرق بينه (قال): وأين؟ 
قلت: أرأيت الكبير الفاني» والراهب الأجير أيقتل من هؤلاء أحد في دار الحرب قال: لا 
(قلت): فإن ارتد رجل فترهب أو ارتد أجيرا نقتله قال: نعم (قلت): ولم؟» وهؤلاء قد ثبت 
لهم حرمة الإسلام» وصاروا كفارا فلم لا تحقن دماءهم؟ (قال): لأن قتل هؤلاء كالحد 
ليس لي تعطيله (قلت): أرأيت ما حكمت به حكم الحد أنسقطه عن المرأة؟ أرأيت القتل 
والقطع» والرجم» والجلد أتجد بين المرأة والرجل من المسلمين فيه فرقا؟ قال: لا (قلت) 
فكيف لم تقتلها بالحد في الردة (قال الشافعي): وقلت له أرأيت المرأة من دار الحرب 
أتغنم مالهاء وتسبيهاء > وتسترقها قال نعم (قلت): فتصنع هذا بالمرتدة في دار الإسلام؟ 
قال: لاء قال فقلت له: فكيف جاز لك أن تقيس بالشيء ما لا يشبهه في الوجهين؟""'. 
المعلم التاسع عشر: الإشارة إلى الخلاف مع صاحبه "الإمام مالك". 
قال الإمام الشافعي: "اختلف أصحابنا في المرتد فقال منهم قائل: من ولد على الفطرة ثم 
ارتد إلى دين يظهره أو لا يظهره لم يستتب وقتل» وقال بعضهم سواء من ولد على 
الفطرة» ومن أسلم لم يولد عليها فأيهما ارتد فكانت ردته إلى يهودية أو نصرانية أو دين 
يظهره استتيب فإن تاب قبل منه» وإن لم يتب قتل» وإن كانت ردته إلى دين لا يظهره 
مثل الزندقة وما أشبهها قتل» ولم ينظر إلى توبته» وقال بعضهم سواء من ولد على 


,۷۹-٥۷۸/۲ الام‎ 7 


١ ١ ووو /ا‎ 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الثمالي 


الفطرة» ومن لم يولد عليها إذا فأيهما ارتد استتيب» فإن تاب قبل منه» وإن لم يتب 
قتل"0770), 

المعلم العشرون: الإشارة إلى الخلاف مع بعض الناس”* "') "الإمام أبو حنيفة". 

قال الإمام الشافعي: "قال بعض الناس إذا ارتدت المر أة عن الإسلام حبست ولم تقتل» 
فقلت لمن يقول هذا القول: أخبرا قلته أم قياسا؟ قال: بل خبرا"(” ''. 

وقال: "فإن قال: قائل: قد كره بعض الناس أن أتم بعض أمرائهم بمنى قيل الكراهية 
وجهان فإن كانوا كرهوا ذلك اختيارا للقصر؛ لأنه السنة فكذلك نقول ونختار السنة في 
القصر وإن كرهوا ذلك أن قاصرا قصر؛ لأنه لا يرى القصر إلا في خوف وقد قصر 
النبي ب في غير خوف فهكذا قلنا نكره ترك شيء من السنن رغبة عنها ولا يجوز أن 
يكون أحد ممن مضى - والله تعالى أعلم - كره ذلك إلا أن يترك رغبة عنه فإن قيل: فما 
دل على ذلك؟ قيل: صلاتهم مع من أتم أربعا وإذا صلوا وحدانا صلوا ركعتين وأن ابن 
مسعود ذكر إتمام الصلاة بمنى في منزله وعابه» ثم قام فصلى أربعا فقيل له في ذلك 
فقال: الخلاف شر ولو كان فرض الصلاة في السفر ركعتين لم يتمها إن -شاء الله تعالى- 
منهم أحد ولم يتمها ابن مسعود في منزله ولكنه كما وصفت ولم يجز أن يتمها مسافر مع 
مقيم فإن قال: فقد قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها- فرضت الصلاة ركعتين قيل له: 
قد أتمت عائشة في السفر بعد ما كانت تقصر فإن قال قائل: فما وجه قولها؟ قيل له تقول 
فرضت لمن أراد من المسافرين وقد ذهب بعض أهل هذا الكلام إلى غير هذا المعنى 
فقال: إذا فرضت ركعتين فى السفر وأذن الله تعالى بالقصر فى الخوف فصلاة الخوف 
ركعة فإن قال: فما الحجة عليهم وعلى أحد إن تأول قولها غير ما قلت؟ قلنا ما لا حجة 
في شيء معه بما ذكرنا من الكتاب ثم السنةء ثم إجماع العامة على أن صلاة المسافرين 
ل ا Se EG IS LST‏ 


مقيم ولا غیره" 
و قال 6 الشّافعيٌ: "قال بَعْض_النَّاس إِذَا ارْتَدَتْ الْمَرْأَهُ عَنْ الإسْلام حُبِسَتْ وَلَمْ 
هدل" 


المعلم الحادي والعشرون: تنبيه الإمام الشافعي على أسباب الخلاف بينه وبين غيره. 
دار خلاف بين الإمام الشافعي واتباع المذهب الحنفي في ميراث من مات على ردته» أو 


7 الام ذه ؟؟,. 
47" "قال بعض الناس" تكرر هذا المصطلح في )١517(‏ موضع في كتاب الأم» ويقصد به الإمام أبو 


حنيفة. 
C9‏ الأم < 1/1 
59 الأ ۲۰۸/۱ 
۳ الأ ٥۷۸/۲‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأى ۰۲۰۸/۱ 5937/١‏ ۲۹۸/۱. 
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أرتد فقتل أو لحق بدار الحرب» ومن خلال المناظرة بين الإمام الشافعي سبب الخلاف 
بينه وبين الحنفية فقال: "فقلت لأعلى من قال هذا القول عندهم: أصول العلم عندك أربعة 
أصول أوجبها وأولاها أن يؤخذ به فلا يترك كتاب الله ك وسنة نبيه عه فلا أعلمك إلا 
قد جردت_خلافهماء ثم القياس والمعقول عندك الذي يؤخذ به بعد هذين الإجماعء فقد 
خالفت القياس والمعقول» وقلت فى هذا قولاً متناقضاً"2"9, 
المطلب الثالث: منهج الإمام الشافعي في مناقشة الآراء ومسائل الخلاف 
المعلم الأول: تحرير الإمام الشافعي لمحل النزاع في المسألة الفقهية. 
سار الإمام الشافعي في دراسة المسائل الخلافية وفق منهجية الدراسة المقارنة فبدأ 
بتحرير محل النزاع ومن شواهد ذلك: قال الإمام الشافعي: "ولا اختلاف أن القصر إنما 
هو في ثلاث صلوات: الظهرء والعصرء والعشاء وذلك أنهن أربع فيصليهن ركعتين ولا 
قصر في المغرب ولا الصبح ومن سعة لسان العرب أن يكون أريد بالقصر بعض 
الصلاة دون بعض وإن كان مخرج الكلام فيها عاما فإن قال: قائل: قد كره بعض الناس 
أن أتم بعض أمرائهم بمنى قيل الكراهية وجهان فإن كانوا كرهوا ذلك اختيارا للقصر؛ 
لأنه السنة فكذلك نقول ونختار السنة في القصر وإن كرهوا ذلك أن قاصرا قصر؛ لأنه لا 
يرى القصر إلا في خوف وقد قصر النبي ب في غير خوف فهكذا قلنا نكره ترك شيء 

من السنن رغبة عنها ولا يجوز أن يكون أحد ممن مضى -والله تعالى أعلم- كره ذلك إلا 
أن يترك رغبة عنه فإن قيل: فما دل على ذلك؟ قيل: صلاتهم مع من أتم أربعا وإذا صلوا 
وحدانا صلوا ركعتين وأن ابن مسعود ذكر إتمام الصلاة بمنى في منزله وعابه» ثم قام 
فصلى أربعا فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر ولو كان فرض الصلاة في السفر 
ركعتين لم يتمها إن - شاء الله تعالى - منهم أحد ولم يتمها ابن مسعود في منزله ولكنه 
كما وصفت ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم فإن قال: فقد قالت عائشة -رضي الله تعالى 
عنها- فرضت الصلاة ركعتين قيل له: قد أتمت عائشة في السفر بعد ما كانت 

Cn 

وف ق ت شوو اا ف ا الا عور موخ ان و ها 
جواز ترك الفاتحة في الصلاة ت السرية دون خلاف في ذلك» ثم تطرق لقراءة الفاتحة في 
الصلاة ة الجهرية للمأموم وحكى الخلاف في ذلك. 

فقال: "وإذا كانت صلاة الخوف في الحضر لا يجهر فيها لم يجز واحدة من 
الطائفتين ركعة لا يقرأ فيها بأم القرآن إلا من أدرك الإمام في أول ركعة له في وقت لا 
يمكنه فيه أن يقرأ بأم القرآن وإذا كانت صلاة خوف أو غير خوف يجهر فيها بأم القرآن 
فكل ركعة جهر فيها بأم القرآن ففيها قولان: أحدهما لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن 


0A)‏ الأم يك 
الا ۲۰۸/۱ 
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يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن» والثاني يجزئه أن لا يقرأء ويكتفي بقراءة الإمام» وإذا كانت 
الصلاة أربعا أو ثلاثا لم يجزه في واحد من القولين في الركعتين الآخرتين أو الركعة 
الآخرة إلا أن يقرأ بأم القرآن أو يزيدء ولا يكتفي بقراءة الإماء"(“'. 

وقال الإمام الشافعي: "لما كانت الجمعة واجبة واحتملت أن تكون تجب على كل 
مصل بلا وقت عدد مصلين وأين كان المصلي من منزل مقام وظعن فلم نعلم خلا لافا فى 
أن لا جمعة عليه إلا فى دار مقام ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا 
وقد قال: غيرنا لا تجب إلا على أهل مصر_جامع (قال: الشافعي): وسمعت عددا من 
أصحابنا يقولون تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا وكانوا أهل قرية 
فقلنا به وكان أقل ما علمناه قل به ولم يجز عدي ران ادع القول با اولس خير لازم 
يخالفه وقد يروى من حيث لا ينبت يثبت أهل الحديث أن رسول الله ب جمع حين قدم المدينة 
بأربعين رجلا وروي أنه كتب ا أهل قرى عرينة أن يصلوا الجمعة والعیدین ٠‏ 
المعلم الثاني: عناية الإمام بذكر الاعتراضات على الأقوال. 
اهتم الإمام الشافعي بذكر الاعتراضات على المسألة الفقهية أو الدليل الذي يستدل به التي 
يطرحها ومناقشة هذه الاعتراضات وبذلك يمكن أن يعد كتاب الأم من أهم الكتب في 
الفقه المقارن وأصول الفقه والحديث. 
مثاله: قال الإمام الشافعي: "وفي حبسه ثلاثا قولان: أحدهما أن يقال ثبت عن النبي ع 
أنه قال: «يحل الدم بثلاث ث كفر بعد إيمان»» وهذا قد كفر بعد إيمانه» وبدل دينه دين 
الحق» ولم يأمر النبي ِي فيه بأناة مؤقتة تتبع فإن قال قائل إن الله جل ثناؤه أجل بعض 
من قضى بعذابه أن يتمتع في داره ثلاثة أيام فإن نزول نقمة الله بمن عصماه مخالف لما 
يجب على الأئمة أن يقوموا به من حق الله فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ قيل: دل عليه 
ما قضى الله تبارك وتعالى من إمهاله لمن كفر به» وعصاه.ء وقيل: أسلناه مددا طالت» 
وقصرت» ومن أخذه بعضهم بعذاب معجلء وإمهاله بعضهم إلى عذاب الآخرة الذي هو 
أخزى فأمضى قضاءه على ما أراد لا معقب لحكمه» وهو سريع الحساب» ولم يجعل هذا 
لأحد من خلقه فما وجب من حقوقه فالمتأني به ثلاثا ليتوب بعد ثلاث كهيئته قبلها إما لا 
ينقطع منه الطمع ما عاش لأنه يئس من توبته ثم يتوب» وإما أن يكون إرغامه يقطع 
الطمع منه فذلك يكون في مجلسء وهذا قول يصح والله تعالى أعلم» ومن قال: لا يتأنى 
به من زعم أن الحديث الذي روي عن عمر لو حبستموه ثلاثاء ليس بثابت لأنه لا يعلمه 
متصلاء وإن كان ثابتا كأن لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئاء والقول الثاني أنه 
يحبس ثلاثاء ومن قال به احتج بأن عمر بن الخطاب بيد أمر به» وأنه قد يجب الحد 
فيتأنى به الإمام بعض الأناة فلا يعاب عليه قال الربيع قال الشافعي في موضع آخر: لا 


) الأم 66/1 
۳ الام فكضه 
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يقتل حتى يجوز كل وقت صلاة فيقال له: قم فصل فإن لم يصل قتل (قال الشافعي): 
اختلف أصحابنا في المرتد فقال منهم قائل: من ولد على الفطرة ثم ارتد إلى دين يظهره 
أو لا يظهره لم يستتب وقتل» وقال بعضهم سواء من ولد على الفطرة ومن أسلم لم يولد 
عليها فأيهما ارتد فكانت ردته إلى يهودية أو نصرانية أو دين يظهره استتيب فإن تاب 
قبل منه» وإن لم يتب قتل» وإن كانت ردته إلى دين لا يظهره مثل الزندقة وما أشبهها 
قتل» ولم ينظر إلى توبته» وقال بعضهم سواء من ولد على الفطرة» ومن لم يولد عليها إذا 
فأيهما ارتد استتيب» فإن تاب قبل منه» وإن لم يتب قتل (قال الشافعي): وبهذا أقول فإن 
قال قائل: لم اخترته؟ قيل له: لأن الذي أبحت به دم المرتد ما أباح الله به دماء 
المشر كيد 0۳ 0 

المعلم الثالث: تدعيم الإمام الشافعي الحكم الشرعي بذكر علته. 

يلحق الإمام الشافعي الحكم في أغلب المسائل بعلته التي دفعته لهذا الحكم وفي هذا مزيد 
بيان وإقناع ويدل على سلامة المنهجية التي يسير عليها في بناء الاحكام الشرعية. 

قال الإمام الشافعي: "ولو كانت منهن مكاتبة عندها ما تؤدي وقد حلت نجومها فصلت 
بلا قناع كرهت ذلك لها وأجزأتها صلاتها؛ لأنها لا تعتق إلا بالأداء وليس بمحرم عليها 
أن تبقى رقيقا وإنما أرى أن محرما عليها المطل وهي تجد الأداء"7” '). 

وقال: "فإن كان القز ظاهراً كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه» وإنما كرهته 
للمحارب ؛ لأنه لا يحصن إحصان ثياب القز" ". . 

وقال: "وإنما أمرت بالقراءة فى الخطبة أنه يبلغنا أن رسول الله ع خطب ذ الجمعه 
ألا قرأ" , ڪڪ چ 

وقال: "وإن كبر ولم يركع حتى جاء رجل يؤم فدخل مع الإمام في الصلاة كان أحب إلي 
-والله أعلم - أن يستأنف الصلاة ؛لأن الصلاة لزمته قبل أن يدخل مع الإماء"“'. 
المعلم الرابع: تضعيف القول المخالف بالإشارة إلى موطن الضعف. 

قال الإمام الشافعي: "قال بعض الناس إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل» فقلت 
لمن يقول هذا القول: أخبرا قلته أم قياسا؟ قال: بل خبرا عن ابن عباس» وكان من أحسن أهل 
العلم من أهل ناحيته قولا فيه قلت الذي قال هذا خطاء ومنهم من أبطله بأكثر ""“'. 


,٥۷۲-٥۷۱/۲ الأمء‎ 7 
١ ۲۳١/۱ ۰۲۲۲/۱ ۰۲۲۱/۱ ۱٥۱/۱ ۱٤٥/۱ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأب‎ ٠۰۱/۱ الأم»‎ 7 
141/1 TAT/Y TIA ال‎ </1 

2" الأ ”رلك 

3١/7 الام‎ "9 

.۳٤۹/۲ الأ‎ "9 

الأ ۷۸/۲, 
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المعلم الخامس: الإشارة إلى سبب الاختلاف. 

قال الإمام الشافعي: "فقد خالفت القياس والمعقول» ا قولا متناقضا (قال): 
اكوا كات انام تبارك وتعالى « يَسَتَفْبُويَكَ فل آله ينبي فى ألْحَكلَرٌ إن 
أكزذا فلك نون الرحواة وان لق e E E‏ ا ين 


yt 6‏ 1 ج فل ردي 


الثلقان ما مرك ين اما وه رجالا ونا للد ڪر مِثْلُ حي اين بين أذ ه ڪُر أن تاوا وله 
بِكُنْ تَىء عليز © »[النساء: 5م مع ما ذكر من آي المواريث ألا ترى أن الله ك 
إنما ملك الأحياء بالمواريث ما كان الموتى يملكون إذا كانوا أحياء؟ قال: بلى (قلت): 
والأحياء خلاف الموتى؟ قال: نعم (قلت): أفرأيت المرتد ببعض ثغورنا يلحق بمسلحة 
لأهل الحرب يراها فيكون قائما بقتالنا أو مترهبا أو معتزلا لا تعرف حياته فكيف حكمت 
عليه حكم الموتى وهو حي؟ بخبر قلته أم قياسا (قال): ما قلته خبرا (قلت): وكيف عبت 
أن حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وان إن خقان في مرا ل تربص أربع 
سنين يحكما فى ماله فقلت: سبحان الله يجوز 

الموتى» وإن كان الأغلب أنه ميت لأنه قد يكون غير ميت» ولا تكم عليه إلا بيقن 
وحكمت أنت عليه في ساعة من نهار حكم الموتى في كل شيء برأيك ثم قلت فيه قولا 
متناقضا"059, 

المعلم السادس: إقامة الحجج على المخالف من أهل الكلام بما يثبت زيف مذهبهم. 
اعتمد الإمام في الرد على المتكلمين على القران الكريم والسنة النبوية مع الاحتجاج 
بأقوال الصحابة ثم ختم المسألة بدليل عقلي يوافق الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

واتضح لي منهج الإمام الشافعي في الرد على المتكلمين من خلال دراسة كتاب الأم» 
"قصر الصلاة في الخوف والسفر ا 

.١‏ الاعتماد على القرآن الكريم: حيث استفتح المسألة بقوله تعالى: وا صَرَيَمّرَ فى الأتض 
َس کر تح أن قروا عن الصو إن خف آن فك الین کنر إن كيين كوأ لكر علا ميا 
44 [النساء: .]٠١١‏ 

؟. الاعتماد على السنة النبوية: حيث أكد القران بالسنة النبوية: حيث استشهد بقول النبي 
: "صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته"» وقال: "خياركم الذين إذا سافروا 
قصروا", 

۳. الاحتجاج بأقوال الصحابة: عن السيدة عائشة ©( قالت: "كل ذلك فعل رسول الله يك 
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قصر الصلاة في السفر وأتم". 

.٤‏ ثم بيان الرأي المختار وأنه هو الذي يفعله. 

5 النصيص على كراهة مخالفة السنة رغبة عنهاء وهو منهج أهل الكلام. 

.١‏ ثم فرض ما قد يشكل من الأدلة والإجابة عنه» لذا قال فإن قال قائل فما وجه قول 
عائشة» قيل له كذا وكذا. 

۷. إظهار غلط المخالف ونفي الحجة عنهم: "ما لا حاجة في شيء معه". 

6. إثبات الحجة عليهم: "ما لا حاجة في شيء معه بما ذكرنا من الكتاب ثم السنة ثم 
إجماع العامة". 

9. ختم المسألة بدليل عقلي يوافق الكتاب والسنة وإجماع الأمة: "ولو كان فرض 
صلاتهم ركعتين ما جاز لهم أن يصلوها أربعاً مع مقيم ولا غيره". 

٠‏ . وبهذا تكون الصورة جلية واضحة ليصل القارئ إلى النتيجة المقنعة بنفسه. 

المعلم السابع: النصيص على الأحكام التي فيها سعة للمكلف. 

قال الإمام الشافعي: "ويخطب الإمام على منبر وعلى بناء وتراب وعلى الأرض وعلى 


راحلته كل ذلك واسعء"2”0. 0 
وقال: "وإن اقتصر رجل على تحويل ردائه» ولم ينكسه» أجزاه إن شاء الله تعالى» 
عة ذلك"0570, 


المعلم الثامن: إشارة الإمام الشافعي للمقاييس الزمانية والمكانية. 

الزمانية مثل قول الإمام الشافعي: "ولم يبلغنا أن يقصر فيما دون يومين"2 '» وقوله: 

"فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين De‏ 

والمكانية مثل قول الإمام الشافعي: "عن ابن عباس: سئل الفضيو إلى عرفة؟ فقال: لاء 
ولكن إلى عُسفان» وإلى جدة» وإل الطائف 0 

المعلم التاسع: عناية الإمام الشافعي بتقدير المسافات بما تعارفه الناس والدقة في بيانها. 

فقد حدد الإمام الشافعي المسافة التي يقصر فيها المسافر بعدة معايير: 

١‏ بالليالي حيث قال: "مسيرة ليلتين قاصدتين دبيب الأقدام وسير الثقل". 

؟. بالأميال حيث قال: "ستة واربعون ميلا بالأميال الهاشمية. 

۳. بالبرد حيث قال: "نحو من أربعة ا 

وكان دقيقا في بيان هذه المعايير حيث وصف السير في الليلتين بأنه قاصدا دبيب الأقدام 


(:9" الام ۲۷۳/۱. 
۳ الأم» ٥٥۰/۲‏ وللاستزادة من الأمثلة أنظر: الام ۸۰/۱ ۰۲۹۲/۱ ۰۱۷٩/٤‏ 199/5, 
7 الا ۳۹۲/۲ 
7 الام ۳۹۳/۲ 
(4" الأ ۳۹۳/۲ 
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وسير الثقل. 

ووصف الأميال بالهاشمية. 

كما حدد بداية أحكام السفر مستقصيا جميع طرق السفر سواء كان السفر براً من قرية أو 
صحراء أو كان في نهر أو بحر. 

المعلم العاشر: الإشارة إلى الرأي الذي يختاره. 

قال الإمام الشافعي: "فالاختيار أن يكون مساويا للناس ولو كان أرفع منهم» أو أخفض 
لم تفسد صلاته ولا صلاتهم"2""9. 

وقال: "فالاختيار والذي أفعل مسافرا وأحب أن يفعل قصر الصلاة في الخوف والسفر 
وفي السفر بلا خوف" . 

قال الإمام الشافعي: "وإن كان يريد سفرا لم أحب له في الاختيار ""*. 

المعلم الحادي عشر: الإشارة إلى الرأي الذي يجيزه ولا يختاره. 

قال الإمام الشافعي: "وأحب إمامة الأعمى والأعمى إذا سدد إلى القبلة إلي كان أحرى أن 
لا يلهو بشيء تراه عيناه ومن أم صحيحا كان أو أعمى فأقام الصلوات أجزأت صلاته ولا 
أختار إمامة الأعمى على الصحيح؛ لأن أكثر من جعله رسول الله عي إماما بصيرا"” '. 
المعلم الثاني عشر: تعليل الإمام الشافعي لما يختاره من الأقوال التي يطرحها في 
مسألة فقهية واحدة. 

في بعض المواضع التي يذكر فيها الإمام أكثر من قول في المسألة الواحد يختار من هذه 
الاقوال ما يراه أقرب إلى الصواب وفي بعض المواضع يبين سبب الاختيار لهذا القول. 
قال الإمام الشافعي: وقال بعضهم سواء من ولد على الفطرة ومن لم يولد عليها إذا فأيهما 
ارتد استتيب» فإن تاب قبل منه» وإن لم يتب قتل وبهذا أقول فإن قال قائل: لم اخترته؟ قيل 
له: لأن الذي أبحت به دم المرتد ما أباح الله به دماء المشركين ثم قول النبى ع4 «كفر بعد 
إيمان» فلا يعدو قوله أن يكون كلمة الكفر توجب دمه كما يوجبه الزنا بعد الإحصان"07 ). 
الإحصان"*. 

المعلم الثالث عشر: تعليق الإمام الشافعي الترجيح في حكم المسائل المختلف فيها على 
ثبوت الحديث. 

قال الإمام الشافعي: "ولو ثبت أن رسول الله يي خرج بالناس من الغد إلى عيدهم 


7 الأ ۲۰۰/۱. 

7 الأ ۲۰۸/۲ 

۳ الأمء ۲۱۸/۱ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأمء ۱۹۲/۱ ٥۸/۲ ۳۸/۲ ۲٦/۲‏ ۸/۲٦-۹٦-۷۰۔-‏ 
«A4/Y «¥1‏ ااهل «A/T‏ امه لم AEV/T AV/T “AN/T‏ ارلا ا A1/ AVY‏ 
TITY TeV AAT-IAO-IAE-IATA۲‏ عماجي ToT‏ ور كمومه ل ITE‏ 

۵ الأ 5/7 337 

(99*" الأى ٥۷۲/۲‏ ارمح 
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قلنا به"( ', 
وقال: "وقد قيل إن الرسول بيو قصر بذي قردء ولو ثبت هذا عندي لزعمت أن الرجل إذا 

جمع الخوف با فی الأ يبا او بعيدا اللا 

وضربا في الارض قريبا او قصر 

المعلم الرابع عشر: تصريح الإمام الشافعي بالتوقف في بعض المسائل. 
من البحث في كتاب الأم ظهر لي أن صيغ التوقف عند الإمام الشافعي ثلاثة صيغ: 
.١‏ لفظ التوقف الصريح» مثل توقف الإمام الشافعي في المعدن فلا يجزم أن المعدن 
ركاز فقال: "الذي لاشك فيه أن الركاز دفن الجاهلية» والذي أنا واقف فيه الركاز في 
المعدن"'', 
۲. قوله: "إذا صح قلت به" "إذا ثبت قلت به" . 
وتعليق:الخكه على ا ا ی في ي 
قال الإمام الشافعي: "ولو ثبت ثبت أن رسول الله 03 خرج بالناس من الغد إلى عيدهم 
قلنا به" '. 
"'. قوله: "وهذا مما أستخير الله". 
المعلم الخامس عشر: استخارة الإمام الشافعي في المسائل المختلف فيها. 
الإمام الشافعي من أكثر العلماء استخارة في مسائل العلم حتى أنه صرح في كتابه الأم 
في نحو إحدى عشر مسألة أنه أستخار الله تعالى فيها. 
واستنتجت من خلال النظر في الاستخارة المروية في كتاب الأم عن الإمام الشافعي 
أنها على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: استخارة مجردة» مثل قوله في ميراث المبتوته في المرض المتصل 
بالموت: "وقال بعضهم: ترثه ما كانت في العدة فإن انقضت العدة لم ترثه» وهذا مما 
أستخير الله ل فيه"( 5 "2, وقد ورد هذا النوع في كتاب الأم في ست مسائل!”' . 
النوع الثاني: استخارة مع التصريح بالتوقف» مثل قوله: "قال الشافعيٌ في مسألة إذا 
استوى المدعيان في البينة ففيها قولان» وذكر الأول: أن يقرع بينهماء والثاني: أن يجعل 


,٤۸۲/۲ الأ‎ "6:( 

۲٤۹/۲ ۵۷۲/۲ ۱۰٦/۲ ۱۰۰/۲ ۱۸/۲ ولمزید من الأمثلة أنظر: الام‎ :70١ الا‎ 0 
1 / € \oN/t «0۰/4 TINY 11/۳ ال لفحت‎ co¥/Y الشركة‎ 1/۲ SY 
TVAN/E co NANE IV / £ 

9" الام ارلا 

,٤۸۲/۲ الأ‎ ۳ 

,۲٤۱/١ الأمء‎ 9 

9" أنظر: الأم» ۰٤٤/١‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأم» ۰۱۳۸/۲ ,١ 51/6 35/5 037 51/5 ۰۲۹۸/٤‏ 


SS ° 
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الميراث بينهما نصفين ثم قال: وَهَذَا مِمًا أُمْتَخيرٌ الل تَعَالَى فيه وَأَنَا فيه و اقفك" "١ء‏ وقد 
ورد هذا النوع في كتاب الأم في مسألتين' '. 

النوع الثالث: استخارة مع التصريح بالتعليق على صحة الحديث» مثل قوله: "وقد روي 
حديث عن علي ممم أنه انكسر إحدى زندي يديه فأمره النبي ك4 يه أن يمسح على الجبائرء 
ولو غرفت امنا بالصبحة لقلت هه وهذا مما أمككير ااه ''2. وقد ورد هذا النوع 
في كتاب الأم في ثلاث مسائل' ". 

المعلم السادس عشر: تنوع صيغ الترجيح عند الإمام الشافعي في المسائل التي له فيها 
قولين. | 

تنوعت صيغ الترجيح بين الاقوال التي يذكرها الإمام الشافعي في المسألة الواحدة ومن 
هذه ۱ 

(۷۰ قوله ا‎ . ١ 

۲. قوله "أحبهما إلى"077, 

۳. قوله "وبهذا أقول» أو به أقول"7"" ومما يثبت أنه ترجيح أنه قال بعد قوله وبهذا 
أقول" فإن قال قائل لم أخترته "07" وقد ورد هذا اللفظ في كتاب الأم ست مرات في 


الأم بعد ذكر قولين في المسألة. 

.٤‏ قوله "و هذا مما أستخير TT‏ م عد عدن 

5. قوله: "هذا أقرب إلى الصواب""'. 

. قوله: "هذا أشبه بالحق ""'. 

۸ قوله: "هذا اصح" , | 

1 أن يفسد القول الاخر فيقول: "هذا مدخول فيه أو منكسر فيتبين أن مذهبه هو الاخر"“". 


0" الام 3/6" ؟, 

9 أنظر: الأ ۰۲۹۳/۲ 3073/7 

e الأم‎ (۸) 

9 أنظر الأم» 50/١‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأم» ۱۷۲/۲ .٥۸/۳‏ 
7 الأم 19/54 

('"" البحر المحيطء الزرکشی» .١751/8‏ 

(”'" قواطع الأدلة في الأصولء المروزي السمعاني» ؟/578. 
7 الأم ۷۲/۲, 

0 ا في أصول الفقه» محمد بن علي البصري» .5١١/7”‏ 
7" التبصرة في أصول الفقهء للشيرازي» .017/١‏ 

.575/١ المسودق‎ "9 

"" قواطع الأدلة في الأصولء المروزي السمعاني» ۳۲۸/۲. 
0" التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي؛ .51١/١‏ 
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.٠٠‏ أن يفرع على أحدهما ويترك الاخر فيعلم أنه المذهب"''. 
.١‏ أن يعيد أحد القولين فهذا اختيار للقول المعادل”*"), 
7 القول المذكور في بابه ومظنته مقدم على الذي يذكره في غير بابه بل جره الكلام 
لذكره فالمذكور في بابه أقوى لانه اتی به مقصودا وقرره في موضعه بعد فكر طويل 
بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرادا فلا يعتنى به اعتناءه بالأول('*. 
. الحاق الإمام أحد القولين بما يدل على الزجر أو وصفه بأنه قول منكر هو ترجيح 
ل اليا 

حر 
المعلم اسنا عشر: تنصيص الإمام الشافعي على موافقة أفعاله لاختياراته الفقهية. 
قال الإمام الشافعي: "فالاختيار» والذي أفعل مسافراً» وأحب أن يفعل قصر الصلاة في 
الكوف والس0192, 
المعلم الثامن عشر: الحاق الإمام الشافعي الحكم الشرعي بتجارب الحياة الشخصية. 
قال الإمام الشافعي: "أخبرني من لا أتهم قال: حدثني عبدالعزيز بن عمر عن مكحول 
عن النبى يك قال: "أطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاةء ونزول 
الغيث". ٠‏ 
قال الشافعي: وقد حفظت عن غير واحد الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة"”. 
المطلب الرابع: المصطلحات التي استخدمها الشافعي في كتاب الأم 
أولا: مصطلحات الأعلام: 
ظهر لي بعض اصطلاحات الإمام الشافعي التي يطلقها على بعض الأعلام ومما 
حصرته من الجزء الذي تم استقراؤه ما يلي: 
.١‏ (سفيان)2)*”7: هو سفيان بن عيينه 


.١‏ (عمرؤ) :هو عمرو بن دینار“'. 


.575/١ المسودة.‎ "9 

(: قواطع الأدلة في الأصولء المروزي السمعاني» .578/١7‏ 

00 المجموع» للنووي» 1 

7" فرائد الفوائدء المناوي» ./١‏ 

fo الام‎ 07 

,٠٥٤/۲ الأ‎ "*4( 

TEV/Y < ا‎ 055 

^0 الأ 0 

ع ار ا ا ضوع زور كيف فلا (أخبرنا سفيان بن عيينه أنه سمع 
عمرو بن دينار ...)» أنظر: مسند الشافعي» .55/١‏ 

۷ 222277 ضر 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الشمالي 


۳. (الثقة عن معمر)”': المقصود بالثقة هنا: مطرف بن مازن. 

.٤‏ (الثقة عن أسامة بن زيد)“': المقصود بالثقة هنا: إبراهيم بن يحي. 

5. (الثقة عن يونس): المقصود بالثقة هنا: ابن عليه( . وقد صرح الشافعي باسمه في 
موضع أخر فقال: "أخبرنا الثقة ابن عليه عن يونس"( . 

5. (الثقة): قال الإمام الشافعي أَخْبَرَنَا النَقَهُ عَنْ الْوَِيدٍ بْنِ گثير عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ 
جَعْفَر عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ عَنْ أبيه أَنْ يه قَالَ: «إِذَا گانَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ 

يَحْمِل نَجَسا أو حبقا . 

"إن غنول الإمام. الشافعي عن تة الثقة كدي فى اتر يما كلم أنه لز سماه رة أهل 
العلم روايته. 

فالشافعي ممن له دراية بالنقلة» لكنا لا نقبل منه قوله في شيخه المبهم: "الثقة" دون أن 
يسميه» فإنه روى عن بعض الشيوخ المجروحين» ومن أبرزهم إبراهيم بن أبي يحيى 
الأسلمي» وهو متروك عند سائر كبار النقاد» ومعروف أن الشافعي كان يوثقه. 

أما ما جاء عن بعض أهل العلم في تعيين المراد ببعض من أرادهم الشافعي بذلك» فذلك 
مما لا يمكن القطع به»ء بل الظاهر أنه أجري على مجرد الاحتمال. 

وذلك مثل ما حكى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: "جميع ما حدث به الشافعي في كتابه 
فقال: حدثني الثقةء أو: أخبرني الثقةء فهو أبي". 

فهذا حصر غير دقيق» بل حدث الشافعي عن الثقة عنده عن جماعة من الرواة لم يدركهم 
أحمد بن حنبل» مثل: عطاء بن أبي رباح» ومجاهدء وابن شهاب الزهري» وحميد الطويل 
ويحيى بن أبي كثير ويونس بن عبيد» وأيوب السختياني» وهشام بن عروة» وسفيان 
الثوري» وغيرهم. 


وعمرو بن دينارء أبو محمد الجمحيء المكي شيخ الحرم في زمانه» سمع من ابن عباسء وجابر» وابن 
عمرء وأنس وغير هم الصحابة» أفتى بمكة ثلاثين سنة» مات في حدود الثلاثين ومائة.أنظر: سير 
أعلام النبلاءء الذهبي.» ۳۰۸-۳۰۰/۰. 

NY الآ‎ OA 

(5*" المرجع السابق» ۳۲۸/۲. 

3" ابن علية: إسماعيل بن إبراهيم الأسدي» من أتباع التابعين» وهو إمام حجة ثقة حافظء توفي ببغداد 
سنة (۹۳٠ه).أنظر:‏ رواة التهذيبين» ١56/١‏ 5. 

('') المرجع السابق» .55//١7‏ 

0" وقد تكرر هذا المصطلح في (17) موضع في كتاب الأم» »١18/١‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأ 
۹۱۱ كفن نل ۰/1" وتات 0 T/1‏ لف TEV YEY IY‏ 
TAE/ 1/1 VT 3۹/1 «Y/Y YEA‏ 

۲۸ 
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نعم» حدث عن الثقة عنده عن جرير بن عبد الحميدء» وإسماعيل بن علية» وهذان من 
شيوخ أحمد. 
وحاول بعض أهل العلم أن يبسط ذلك» فذكر أن قول الشافعي: "عن الثقة عن الليث بن 
سعد" هو يحيى بن حسان» و"عن الثقة عن أسامة بن زيد" هو إبراهيم بن أبي يحيىء 
و"عن الثقة عن حميد الطويل" هو إسماعيل بن علية» و"عن الثقة عن معمر" هو 
مطرف بن مازن» و"عن الثقة عن الوليد بن كثير" هو أبو أسامة حماد بن أسامة» و"عن 
الثقة عن الزهري" هو سفيان بن عيينة. 
وهذا إضافة إلى كونه لم يستغرق كل من قاله فيه الشافعي: "عن الثقة"» فهو مقول 
بالظن» ويبدو أن مستنده يرجع إلى تفقده من عرف بالرواية عن ذلك الشيخ ممن أدركهم 
الشافعي وأخذ عنهم» وهذا لا يصح أن يكون مقياساً لتعيين هؤلاء. 
ثم رأيت أن فيهم من هو ثقة كابن علية وأبي أسامةء وفيهم من هو مجروح كابن أبي 
يحيى ومطرف بن مازن. 
فالصواب من القول: أن هذه العبارة من الشافعي لا ترتفع من شأن ذلك الراويء بل أمره 
باق على الجهالة» وكأن قوله: "أخبرنا الثقة" بمنزلة قوله: "أخبرنا رجل". 
ومالك بن أنس أعرف بالحديث ورجاله من الشافعي» واستعمل هذه الصيغة في مواضع 

١‏ من "الموطأ", وكذلك اجتهد بعض العلماء لتمييز المراده وليس في ذلك شيء يقطع به 
إلا أن يراد الحديث ذاته من طريق أخرى صحيحة إلى مالك يصرح فيها باسم ذلك 
لمبھ 7 

۷. (قال بعض أصحابنا)' : قال الإمام الشّافعيٌ: "وَمِنْ أُصْحَابِنَا مَنْ قال: لا أَرَى أنْ 

يُحْلَقَ بَعْدَ المت شَعْرٌء “ولا يُجََ لَه ُه 25/9 
قال البيهقي في مناقب الشافعي: "أخبرنا أبو عبد الرحمن السّلمي قال: حدثنا أبو العباس 
الأصم قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي إذا قال: أخبرنا الثقة فإنه يريد 
به يحيى بن حسان» وإذا قال: أخبرنا من لا أتهم؛ يريد به إبراهيم بن أبي يحيى وإذا قال: 
بعض الناس يريد به أهل العراق وإذا قال: بعض أصحابنا يريد به أهل الحجاز"*2. 


0 ) تحرير علوم الحديث» عبد الله بن يوسف الجديع» /--555. 


59 وقد تكرر هذا المصطلح في )١١7(‏ موضع في كتاب الأم» ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأ 
a‏ 0/1 ۹9-۱ يي ار رت لت اي تب ا ا 0 رك ا ذرة 
10E AVY <Y CEY TYA TINY 1‏ 

2 الا ۳۰۳/۱ 

TY or T/ 01 
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وقال الروياني في بحر المذهب: "كل موضع يقول المزني: قال بعض الناس: يريد به 

أبا حنيفةء وإذا قال: قال أصحابنا: يريد مالكاً"0", 

وأهل الحجاز هم اتباع الإمام مالك. 

إذن يقصد الإمام الشافعي ي بالأصحابٍ الإمام مالك وأتباع مذهبه في الحجاز. 59 
۸. (قال بعض أهل ناحيتنا) ': قال الإمام الشّافعيٌ: "فَخَالَفنَا بَعْضُْ أَهْلٍ نَاحِيَتِنَا"219. 

وقال الرافعي (المتوفى: CET‏ الوجيز: "قال الشافعى مي فى 

المختصر وذهب بعض اهل ناحيتنا يعنى مالكا الى ان فى المعادن الزكاة"''. 

وأهل المدينة هم اتباع الإمام مالك. 

إذن يقصد الإمام الشافعي بأهل ناحيته الإمام مالك وأتباع مذهبه في المدينة. 

4. (بلدنا): قال الإمام الشافعي: "ثم جاءنا من ن بلدنا يعلمنا كيف ف ندخل الميت"(”' م 

بلدنا فهو مالا" ', 

.٠‏ (العراقيين)" 1 : قال الإمام الشّافعيٌ: "فإن خفت أن ينتقص الكراء فإن العراقيين 

ينقصونه بالعدد فإذا أجرته سنة كتبت أجرته سنة"'. 

يقصد الإمام الشافعي بالعراقيين الإمام أبو حنيفة وابن ابي ليلى» أبو يوسف. 

فالإمام الشافعي في باب اختلاف العراقيين يذكر المسألة ويذكر رأي الإمام أبو حنيفة ثم 

يذكر من خالفه من العراقيين مثل ابن ابي ليلى وأبو يوسف”” ' ". 

وقد يقصد بالعراقيين محمد بن الحسن وقد يقصد به بشر المريسي كما بين ذلك 

الماوردي في الحاوي '. 

إذن يقصد بالعراقيين الإمام أبو حنيفة وأصحابه وأتباع المذهب الحنفي. 


AY 

9" وقد تكرر هذا المصطلح في (1) مواضع في كتاب الأم» ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأم» ١/١١٠٠ء‏ 
e ۰.0/۲ 41/۲‏ لذن «T1°/Y ١‏ ا ۱/٦ ۸7/٠‏ ° ۳/۸ 

,۱۷١/۱ الا‎ 9 

۹ ۳/1 00 

الأ ۳۱۱/۱ ين 

۱۸۰/١ الأ‎ ۳ 

7“ وقد تكرر هذا المصطلح في (5) مواضع في كتاب الأم» هي: ۰۲۰/۱ ۲۰۷/۱ ٩/٤‏ 55/5 
«*A/1‏ 110/۷ 

(:" الام ۲۰۸/۱ 

9" الأم 15/5 

9" الحاوي الكبير للماوردي» .5١7/4‏ 


ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۹) أبريل ۲۲٠۲م‏ 


يقول محقق كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني الدكتور عبدالعظيم محمود 

الديب: "إن هذه النسبة عراقي أو خرسانيء لا علاقة لها بالعرق والميلاد» وإنما تأتي 

هذه النسبة من الشيوخ والتلقي وموطن المدارسة والتلمذة ... وننبه أيضا أن لفظ أو 

مصطلح العراقيين يطلق أيضا ويراد به الأحناف وأوضح ما يمثل ذلك الاستعمال كتاب 

امامنا الشافعي بعنوان: (اختلاف العراقيين) يعني أبا حنيفة وابن ابي ليلى"' ". 

.١‏ (المكيين)”'": قال الإمام الشافعيُ: "وهذا قول من حفظت عنه من مفتينا 

المكيين'"(1 0 

كان من المفتون بمكة قبل الإمام الشافعي: عطاء بن أبي رباح» وطاوس بن كيسان» 

ومجاهد بن جبرء وعبيد بن عميرء وعمرو بن دينارء وعبد الله بن أبي مليكة وعبد 

الرحمن بن سابط وعكرمة مولى ابن عباس. ٠‏ 

ثم من بعدهم: أبو الزبير المكي» وعبد الله بن خالد بن أسيدء وعبد الله بن طاوس» ثم 

بعدهم: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وسفيان بن عيينة» وكان أكثر فتواه في 

المناسك» وكان يتوقف في الطلاق» وبعدهم: مسلم بن خالد الزنجي» وسعيد بن سالم 

القداح» وبعدهما الإمام محمد بن إدريس الشافعي '. 

". (المدنيين) ': قال الإمام الشّافعيٌُ: "وافقنا في قولنا بعض المدنيين"'". 

وقال" وعند بعض المدنيين في المرأة يوجد بها جنون أو جذام أو برص والرجل يوجد 

به أحد ذلك فيكونان بالخيار في المقام أو الفرقة"0'". 

قال الماوردي: "قال الشافعي: "الذي أحفظ من قول المدنيين فيمن ترك ابنين فأقر 

أحدهما بأخ أن نسبه لا يلحق ولا يأخذ شيئا لأنه أقر له بمعنى إذا ثبت ورث وورث فلما 
يتبت بذلك عليه حق لم يتبت له وهذا أصح ما قيل عندنا والله أعلم ... قال الماوردي 


۳ مقدمة محقق كتاب نهاية المطلب للمحقق عبدالعظيم محمود الديب. 

9" وقد تكرر هذا المصطلح في )١5(‏ موضع في كتاب الأم؛ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأم» 2375/١‏ 
ارلا ل 1/1 الالال رت كرحت TY VAT «0۹41/9 ONE «oof‏ الوحت 
40/۷ ۳/۸ 

99 الأم ۲۱۱/۲ 

3" أنظر إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزيه 57/7. 

(''" وقد تكرر هذا المصطلح في (۱۹) موضع في كتاب الأم أنظر: الأم. ١/ه337, ٠٥٥/۲‏ 5/4ه- 
«OAV‏ ا بال ول ۰1/1 ا ل الل ا الل 
لاا ااال اا 

۳۲٣/۱ الأ‎ 7 

ةا الأم 0 
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... أراد الشافعي بقوله (والذي أحفظ من قول المدنيين) من تقدم مالكا من الفقهاء لأنه 
عاصر مالكا فرد قوله وبين أنه خالف من قبله"'. 

وممن سبق الإمام مالك من الفقهاء "الفقهاء السبعة المعروفون رحمهم الله تعالى؛ وهم: 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمدء وخارجة بن زيد» وأبو بكر بن 
حارث بن هشام» وسليمان بن يسارء وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود"7 ' ". 

۳. (الحجازيين) ': قال الإمام الشافعيٌ. "حضرني جماعة من أصحابنا من 
n‏ ي ي 

کر عاو کن کا ا کرک کک ا 
الأخذ بالرأي إلا نادراء وذلك لوفرة المحدثين هناك إذ هو موطن الرسالةء وفيه نشأ 
المهاجرون والأنصارء وسلسلة الرواة عندهم قصيرة»ء إذ لا يتجاوز التابعي في تحديثه 
عن الرسول ي أكثر من راو واحدء وهو الصحابي غالبا. والصحابة ٣ع‏ عدول ثقات. 
وكانت هذه المدرسة بالمدينة يتزعمها أولا: عبد الله بن عمر ©4» ومن بعده سعيد بن 
المسيب وغيره من التابعين» وأخرى بمكة» وكان يتزعمها عبد الله بن عباس ر 
ترجمان القرآن. وحمل الأمانة بعده تلاميذه كعكرمة مولاه وابن جريج' 00 

٤‏ . (المشرقيين) '": قال الإمام الشافعيُ: "فاختلف الناس في فى افر فان تن 
المشرقيين: العمرة تطو ع" "'. 

"فقلت للشافعي: فيل قال ك ا أحد من المشرقيين؟ فقال: نعم أبو حنيفة يقول فيه 
بقولنا ويخالفه صاحباه"('"'. 

فالشافعي يطلق على الإمام أبو حنيفة وأتباع مذهبه المشرقيين. 

5. (قال بعض الناس)! '": قال الإمام الششّافعيٌ: قال بَعْضُ النَّاسِ إِذَا ارْتَدتْ الْمَرْأَةٌ 
عَنْ الإسلام حُبسّث وَلَمْ تُقتل. 


9" الحاوي للماوردي؛ .۸٦-۸۷/۷‏ 

7 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيء .٠٠/١‏ 

9'" وقد تكرر هذا المصطلح في (۸) مواضع في كتاب الأم» ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأم» 2375/7 
اا ااا TYE/VY ATA‏ اا 

.۸۱/٤ الأم‎ "9 

9" الموسوعه الفقهيه الكويتيه» .۲۷/١‏ 

59" وقد تكرر هذا المصطلح في (۳۲) موضع في كتاب الأمء أنظر: الأ 59/5 37 7/اهلء ١/١٠ء‏ 
T11/Y TTY‏ | 2020 ا «YoN/o‏ 0/1 رت «00/٦ 0/٦‏ 
TET/Y TTY YTV TIV/Y o10 11-11/۷۷ £1۷ UY‏ لالت 
co co /۷‏ ااا TINY TV۹-TVA-TVV-TV/Y‏ 

,۱٤٤/۲ الأ‎ 7 

1" الأ ۲۱۱/۷ 


ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۹) أبريل ۲۲٠۲م‏ 


وقال الماوردي في الحاوي: "قال أَصْحَابْنًا: : كل مَوْضبِع يفول فيه الْمُرَنِيُ تفهم يريد به 
أْصْحَاب الشافعيّ- وکل مَوْضِعٍ يفول فيه "قَافْهَة" يريد به أْصْحّاب الشافعيّ- وَل 
مَوْضبع يَقُولُ فيه الشافجي "قال بَعْضُ الاس" ' يْرِيدُ به أبا حنيفة- > وك مَوْضِع قَالَ فيه: 
قال بَعْضُ أَصْحَابنَا -يُرِيدُ به مَالگا۔ وَإِذَا أَرَادَ غَيْرَهُمَا ذَگَرَهُ باسمه" '. 
كانياً: المضتطلخات الخاضية اة 

.١‏ (أحب): هذا مصطلح استعمله الإمام الشافعي للدلالة على ما يستحب فعله 
أو ترکه( "'. 
؟. (لم أحب): هي بمعنى أكره عند الإمام الشافعي”"". 
۳. (أكره كذا): بمعنى التحريه '". 
.٤‏ (السنة): يدل على ما أثر عن النبي عي من أقوال وأفعال» وهذا مستنتج من خلال 
دراسة نص الام. 
5. (أبداً): يدل أن المسألة مجمع عليها عند الفقهاء» وهذا مستنتج من خلال دراسة نص الأم. 
5. (ولم أعلم مخالفا): تدل على الاجماع وقد صرح بذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم 
فقال: "ولم أعلم مخالفا في ألا تنكح نساء المجوس» ولا تؤكل ذبائحهم فلما دل الإجماع 
على أن حكم أهل الكتاب حكمان وأن منهم من تنكح نساؤه وتؤكل ذبيحته ومنهم من لا 
تنكح نساؤه؛ ولا تؤكل ذبيحته"9""), 
۷. (ولو قال قائل كذا وكذا): إذا قال هذا الإمام الشافعي فإن هذا لا يعد قولا للإمام 
الشافعي بل هو إخبار عن احتمال المسألة وجها من وجوه الاجتهاد""". 
۸. (غير واحد من أهل العلم): قول الإمام الشافعي هذا مما يتعذر الدلالة به على عالم 


7“ وقد تكرر هذا المصطلح في (517١)موضع‏ في كتاب الأم» ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأ 2١ 5//١‏ 
T/1 «TAY «°1‏ لل فل سك يك رك ير ال ا ل رت 
ال ل ل اتش بوتي و يا ل ا ل ا ل 6 
-0۹ ا ل 

0 

"2 مصطلحات المذهب الشافعي» كمال صادق ياسين» ۲۷. 

2" مصطلحات المذهب الشافعي» كمال صادق ياسين» ۲۹. 

9"" قال الإمام الرازي في المحصول: "وأما المكروه فيقال بالاشتراك على أمور ثلاثة أحدها: مانهي 
عنه نهي تنزيه وهو الذي أشعر فاعله بأن تركه خير من فعله وإن لم يكن على فعله عقاب» 
وثانيها:وهو المحظور وكثيراً مايقول الشافعي [] أكره كذا وهو يريد به التحريم؛ وثالثها:ترك الأولى 
كترك صلاة الضحى ويسمى ذلك مكروهاً لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في 
فعلها" ,٠١ 5/١‏ 

,۱۹۳/٤ الام‎ "9 

9" فرائد الفوائدء للمناوي؛ ٤٤‏ . 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الثمالي 


بعينه فإنه روى هذه الاحاديث عن عدد من أصحابه""''. 

4. (القولان): هي اجتهادات الإمام الشافعي في المسألة الواحدة. 0 

وقد تنوعت المسائل التي يخرجها الإمام الشافعي على قولين إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن يذكعر القولان مع التنبيه على ترجيح أحدهما. 

النوع الثاني: أن يذكر القولان ويتوقف عن الترجيح. 

النوع الثالث: أن يذكر قولان في المسألة في مضانها ويذكر في نفس المسألة قولا اخر 
في غير بابها فيكون قولا اخر. 

وظهر من خلال البحث: 

- أن الاقوال عند الإمام الشافعي في كتاب الأم التي يذكرها دونما ترجيح لاحدهما هو 
إشارة إلى أن الحق عنده هو واحد منهما غير خارج عنهماء وهو إبطال لما عداهما من 
أقاويل كثيرة ذهب اليها المجتهدون. 

(وهو النوع الثاني). 

- القول المذكور في بابه ومظنته مقدم على الذي يذكره في غير بابه بل جره الكلام 
لذكره فالمذكور في بابه أقوى لانه اتی به مقصودا وقرره في موضعه بعد فكر طويل 
بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرادا فلا يعتنى به اعتناءه بالأول!' "". 

- أما النوع الأول فقد تنوعت صيغ الترجيح بين الاقوال عند الإمام الشافعي. 

٠‏ (الأظهر): هو الرأي الراجح من أقوال الإمام الشافعي وذلك إذا كان الاختلاف بين 
القولين قويا بالنظر إلى قوة دليل كل منهما وترجح أحدهما على الاخر فالراجح من 
أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو الاظهر. 

.١‏ (وجهين): قال النووي: "قول الإمام الشافعي في المسألة وجهين يقصد به قولين 
للإمام الشافعي"7 "". 

١‏ . (ولو قال قائل بكذا كان مذهباً): ليس في هذا دليل على أنه مذهبه وإنما هو إخبار 
عن بيان احتمال المسألة لما فيها من وجوه الاجتهاد فلا يجوز أن يجعل هذا 
القول قو TTY‏ 

ومما وقفعت ويثبت صحة كلام الشيرازي قول الإمام الشافعي: "وقد ذهب عطاء في 
صيد الطير مذهبا يتوجه ومذهبنا الذي حكينا أصح منه لما وصفت والله أعلم"7""". 


9"" فرائد الفوائد للمناوي 59. 
(:'') المجموع» للنووي؛ .51/١‏ 
('" المجموع. النووي» .1۸/١‏ 
7 التبصرة في أصول الفقهء للشيرازي» .518/١‏ 
7 الأ ۲۱۹/۲ 


١ 7‏ صا 


ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۹) أبريل ۲۲٠۲م‏ 


مثاله: قال الإمام الشافعي في الأسير يتحرى شهر رمضان: "ولو ذهب ذاهب إلى أنه إذا 
لم يعرفه بعينه فتأخاه أجزأه قبل كان أو بعد كان هذا مذهبا"7 '". 

؟. (إذا صح): المقصود بصحة الحديث عند الإمام الشافعي هو الحديث الذي جمع عدة 
أمور- منها أن يكون مَنْ حدَّتَ به ثِقَهَ في دينه» معروفاً بالصّدق في حديثه» عاقلا لِمَا 
يدت به عالماً بما يُحيل مَعَانِيَ الحديث مِنَ اللفظ وأن يكون ممن يوي الحديث 
خرو كما نع :٠ل‏ يكت ی ی > حافظاً إن حدّث به مِنْ حفظه» حافظاً لكتابه 
إن حدّث مِنْ کتابهء بَرِيًا أ كو E RE‏ 

١‏ . (إذا 3 ثبت): المقصود بثبوت الحديث عند الإمام الشافعي إذا حَدَّتَ الَقَهُ عَنْ الق 
کی ھن إلى رول انمعد مهو كايت عن رول الل ياولا يدرك لرسول اللد كديا آنا 
إلا حَدِينًا وُجِدَ عَنْ رَسُول الله حَدِيتٌ يُخَالِفةة'". 

16 (أستخير الله): بعد مناقشة المسائل التي ورد فيها لفظ الاستخارة مجردة» عند الإمام 
الشافعي وبعد النظر في المسألتين التي جمع فيهما بين التوقف والاستخارة يظهر والله 
أعلم أن الاستخارة المجردة عن لفظ التوقف أو التعليق على صحة الحديث هي للتوقف 
وليست للاختيار أو الترجيح'. 

المبحث الثالث:المعالم العقدية عند الإمام الشافعي في كتاب الأم 

المعلم الأول: بيان الإمام الشافعي لمعنى التوحيد. 

بين الإمام الشافعي ان المراد بالتوحيد هو شهادة ألا إله الا الله وان محمد رسول الله. 
فقال: "إن النبي ي4 قال: "لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد 
وا مت دما ف 0 

وقال: "توحيد الله وشهادة أن محمد رسول الله عي" ""). 

المعلم الثاني: نص الإمام الشافعي على أن النطق بالشهادة شرط للإسلام. 

نص الإمام الشافعي على وجوب التكلم بالشهادة حتى يحكم بإسلام الكافر» فلا يحكم عليه 
بمجرد فعل أفعال المسلمين كالصلاة بل لابد من النطق بالشهادة» كما لا تقبل توبة المرتد 
بمجرد فعل أفعال المسلمين بل لابد من النطق فالاعتقاد لا يكفي عن النطق. 

قال الإمام الشافعي: "ولو أن رجلا كافرا ام قوما مسلمين» ولم يعلموا كفره» أو يعلمواء لم 
تجزهم صلاتهم» ولم تكن صلاته اسلاماً له إذا لم يكن تكلم بالإسلام قبل الصلاة". 


9" الام 11/7 1, 

2" الرسالة» الشافعي: ٠٠۹/۱‏ 

59" الأم» كتاب اختلاف مالك والشافعي» ۲١۰٠/۷‏ 

1 تم بحث مسالة الانتخارة عند الإمام الشافعي في بحث مستقل مرفق بالملحق نسخه منه. 
9 الام ”كلاه 

CF)‏ الا ركه 


١ TO sss 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الثمالي 


وقال في المسلم اذا ارتد ثم تاب: "وهكذا لو كان رجل مسلم فارتدء ثم أم وهو مرتدء لم 
تجز من خلفه صلاته حتى يظهر التوبة بالكلام قبل إمامتهم» فان اظهر التوبة بالكلام قر 
امامتهم اجزأتهم صلاتهم معه"3”* ". 

المعلم الثالث: تقرير الإمام الشافعي أن التوحيد هو أول واجب على المكلف. 

قرر الإمام الشافعي أن التوحيد وهو شهادة ألا اله الا الله وأن محمد رسول الله هو أول 
واجب على المكلف» وهو بهذا يرد على بعض المتكلمين حيث ذهبت طائفة منهم إلى أن 
النظر العقلي والاستدلال المؤدي إلى معرفة الخالق هو أول ما يجب على المكلف7!* ". 
وقد نص الإمام الشافعي على هذه العقيدة في كتاب الأم في الحكم على المرتد فقال: 
"الصلاة التي هي أبين ما افترض الله كنَء بعد توحيد الله وشهادة أن محمد رسول 
ارا (٤(1‏ 

المعلم الرابع: إثبات الإمام الشافعي صفة المشيئة لله تعالى. 

فكثيرا من نصوص الإمام الشافعي تثبت صفة المشيئة لله تعالى» ومن ذلك قول الإمام 
الشافعي: "فلا بأس إن شاء الله تعالى"“. 

المعلم الخامس: مايؤثر عنه من إفراد الله وحده بالاستعانة. 

قال الإمام الشافعي: "وأسأل الله تعالى التوفيق"“'. ' 

المعلم السادس: أثبت الأمام الشافعي أن علم الغيب مما تفرد الله به. 

قال الإمام الشافعي: "إنما كلفت ما ظهرء والله ولي ما غاب» فأقبل القول بالإيمان إذا قاله 
ظاهرا وأنسبه اليه"( . 

المعلم السابع: مادة الإمام الشافعي العلمية مادة شرعية ليست فلسفية. 

فقد بنى الإمام فقهه على أصول السلف الاعتقادية القائمة على الوحي كتاباً وسنة لا على 
الفلسفة فهو متبع لا مبتدع. 

قال الإمام الشافعي: "ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعها مقطوع الا 
باتباعهما فان لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل اصحاب رسول الله 4٤‏ أو واحد منهم ثم كان 


0" الا الا 

شرح الرسالة التدمرية» محمد الخميس» ٠٠٤٥/١‏ استفدت فكرة المعلم 7-7-١‏ من مقطع صوتي 
لعبدالله العنقري حول عقيدة الإمام الشافعي. 

45" الأ ادكه 

7 الأم ۰۲۹۹/۲ ولمزيد من الأمثلة أنظر: ۰۱۸/۱ ۰۱۸۷/۱ ۱۹۰/۱ ۲١۰۸/۱ ۱۹٥/۱ ۱۹٤/۱‏ 
١ 01/1 T/1 4/1 TTA! 1/1 ۰/1 TTA! ۰/۱‏ ۷/۱ 
11۱ تر لكا تت TVY/Y‏ اليس اس ل اننا 
«AY‏ اك اللو 

19" الا ۳۰۳/۲, 

(055) الأم < 0۷0/۲ 
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قول الائمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب الينا وذلك اذا لم نجد 
دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فيتبع القول الذي معه 
الدلالة لان قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن 
يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه أو يدعها وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم 
ومجالسهم ولا تعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام"“. 
وقال الإمام الشافعي: "قال ڪك ۾ ياود إا جمَلَتَكَ حَليِمَةَ في لاض ملعك بين الاس يللي ولّا ّم 
لم ميات عن سيل ليه إِنَّ اين بو عن سیل آل لَهْرَ داب ديد يما دَئوأ بوم ليساب © 
4[ص: 565]» وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق ولا يكون الحق معلوما 
إلا عن الله نصا أو دلالة من الله فقد جعل الله الحق في كتابه ثم سنة نبيه يه فليس تنزل 
بأحد نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصا أو جملة"7"' "). 
المعلم الثامن: تسليمه للوحي وعدم معارضته بالعقل. 

فقد نص الإمام كثيرا على تقديم الكتاب والسنة على سائر الأصول ومن ذلك قول 
الإمام الشافعي: "لا يجوز أن يقول قائل في حلالء أو حرام إلا من كتاب» أو سنةء أو 
إجماع» أو قياس على واحد من هذا" . 
المعلم التاسع: تقريره لمسألة عقدية وهي أن رؤيا الأنبياء وحي. 
يؤمن الإمام الشافعي أن رؤيا الأنبياء من أنواع الوحي وقد نص على ذلك فقال: "ورؤيا 
الأنبياء و Dn‏ 
المعلم العاشر: : اجتنابه علم الكلام في الأصول وفروعه. )°( 
حيث عرف عنه قوله: رأيي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ... 5 
ولما ناظره رجل وعدل إلى الكلام قال: "هذا كلام ولست بصاحب كلام". 
قال امام الشافعي: "وقد ذهب بعض أهل هذا الكلام إلى غير 0 المعنى فقال: إذا 
قال: يا ل Tg‏ 
معه بما ذكرنا من الكتاب ثم السنة» ثم إجماع العامة على أن صلاة المسافرين أربع مع 


9" الام ۲۸۰/۷. 

۳ الأم؛ كتاب إبطال الإستحسان؛ .۳٠۱۳/۷‏ 
)4 الا ۱ 

7" الام ۳۱۷/۲ 

(”" مناقب الشافعيء البيهقي» ٤٦١/١‏ . 
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الما النقيم ولا كان فر كن اتهم ر كن ما جار ليم أن برها اريك ميم و 


(Dro 
غيره‎ 
اا عشر: فرض الإمام للمسائل الفرضية التي لم تقع من باب الرد على أهل‎ 
التنجيم.‎ 
قال 3 06 "وان اجتمع كسوف» وعيدء» واستسقاء» وجنازة» بدأ بالصلاة على‎ 
nr الجناز‎ 
وقال: "وإن خسف القمر قبل الفجر بالمزدلفة أو بعده صلی الكسوف وخطبء» ولو حبسه‎ 
ذلك إلى طلوع الشمس"2”",‎ 


أنكر على الإمام الشافعي اجتماع الكسوف والعيدء وكذلك خسوف القمر قبل الفجر 
بمزدلفة أو بعده» وقالوا هذا لا يجهله العامة. 
والجواب: أن الشافعي لم يجهل ما قاله الطاعن ولكنه تعمد وضع هذه المسألة والاجابة 
عنها بما أجاب لانه علم أن الحساب من أهل التنجيم ومن تبع رأيهم ينكرون أن يكون 
الخسوف إلا على ماجرت العادة ويدعون أنه لا يمكن غيره فبين الشافعي أنه لا يقول بهذا 
لكنه يقول أن خسوف الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وقد يجوز أن 
يقلب الله فيهما العادة زيادة على التخويف» وايضا ثبت في الصحيحين أن الشمس كسفت 
يوم مات ابراهيم ابن النبي يل وروي أنه مات في العاشر من ربيع الأول سنة عشرء 
وبهذا لا يمتنع وجود الكسوف والعيد ولا يبقى لحساب المنجم أو للعادة المستمرة اعتبار 
وأحكام العبادات يضعها المجتهدون مستمرة الحكم إلى يوم القيامة فلا يحسن الانكار على 
الإماد*") 
ع مام : 
المعلم الثاني عشر: إظهار الإمام الشافعي لعقيدته تجاه النبي ي3. 

ظهرت عقيدة الإمام الشافعي تجاه النبي محمد يك في كتاب الأم بجلاء» فقد أظهر 
حبه للنبي ي4 حينما أمر أن يصلى عليه في الخطبة وعبر عن ذلك بقوله: "بأبي وأمي". 
قال الإمام الشافعي: "فالخطب كلها سواء فيما وصفت وفي ألا يدع الصلاة ة على رسول 
الله يي "بابي وأمي هو" أول كلامه وآخرها”” ". 
وقال: "رسول لله ين "بأبي هو وأمي" هو عربي واسع اللسان". 
المعلم الثالث عشر: وضوح عقيدة الإمام الشافعي في أصحاب النبي 46. 


((9" الأ ۲۰۸/۱, 

7 الام ۲۲۸, 

7 الام ۲۲۹/۲ 

60550 فرائد الفوائدء المناوي» .۷٠-۷١‏ 
لس ل لام ۲ 

)7( الأم 00/۲ 
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قال الإمام الشافعي: "أبا بكر وعمر وعثمان أئمة الهدى" . 
ومن هنا نلحظ تفضيل الشافعي لابي ثم عمر ثم عثمان كما فضلهم النبي 26. 
وفى :ضلا العينين ذهب الإماء الشافعي:إلن أن العام بيدا بالصلاة قل الخطبة وال 
لذلك بفعل النبي ب وأبو بكر وعثمان وأن تقديم الخطبة على الصلاة كان من فعل معاوية 
ولكنه سلم من الوقوع في الصحابة عند ذكر معاوية واكتفى بأن ما ذهب اليه النبي وأبو 
بكر عثمان هو ما يأخذ به وهذا يدل على سلامة عقيدة الشافعي في أصحاب النبي 4. 
فقال: "أخبرنا إبراهيم قال حدثني داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد الخطمي «أن 
النبي يه وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبتدئون بالصلاة قبل الخطبة حتى قدم معاوية 
فقدم الخطبة»*”", 
المعلم الرابع عشر: تجلية الإمام الشافعي لعقيدة المسلم في المطر. 
فرق الإمام الشافعي بين من يقول مطرنا بنوء كذا على اعتقاد النفع والضر في النوءء وبين 
من يعتقد أن النافع الضار هو الله ولكنه يقصد أنه مطر في الوقت الذي طلع فيه نوء كذا. 
قال الإمام الشافعي: "من قال مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك ايمان بالله ؛ لأنه يعلم أنه 
لا يمطر ولا يعطي إلا الله و وأما من قال: "مطرنا بنوء كذا وكذا "على ما كان بعض 
أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذاء فذلك كفر كما قال رسول 
الله ع ؛ لأن النوء وقت» والوقت مخلوقء لا يملك لنفسه» ولا لغيره شيئاًء ولا يمطرء ولا 
م 0 فى يوقت كذ فإنما ذلك كذوله مطونا 
في شهر كذاء ولا يكون هذا كفراًء وغيره من الكلام أحب إلي منه". 
وخلاصبة كلام :الشافعي .أن من قال مطرنا ينوع كا وف لطر الى ارغ وا اق 


الممطر فهذا كافر. 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى وقت كذا كمن قال مطرنا في شهر كذا أو يوم 
كذا فهذا ليس كفرا. 


ونفى الشافعي الكفر عمن قال: مطرنا بنوء كذا وهو يقصد وقت كذاء لا يدل على جوازه 

عنده» وانما يدل على انه ليس شركاء ولذلك قال وغيره من الكلام أحب الي" 

المعلم الخامس عشر: تنبيه الإمام الشافعي لبعض الالفاظ التي ت تقدح في كمال التوحيد. 
قال الإمام الشافعي: "أخبرنا إبراهيم قال: حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن 

طرفة عن عدي بن حاتم قال: «خطب رجل عند رسول الله ي فقال ومن يطع الله 

ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال النبي يه اسكت فبئس الخطيب أنت» ثم 


۳ الام ۲۹۷/۱, 
۵ الام ۲۹۹/۱, 
1" الأم ,٥٥۱/۲‏ 
(:'" أنظر: منهج الإمام الشافعي في اثبات العقیده» .۲۸٠-۲۸۰‏ 
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قال: النبي ٤‏ من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوی» ولا تقل 
ومن يعصهما»» (قال: الشافعي): فبهذا نقول فيجوز أن تقول ومن يعص الله ورسوله فقد 
غوى؛ لأنك أفردت معصية الله وقلت "ورسوله" استئناف كلام وقد قال: الله تبارك 
وتعالى « ا الین اتنا يليوا لَه ولا ارول اولي لخر کر ون تت ف ی مو إل تو وول 
إن کت مون بال يرم انر لك حب وَلَحَسَنْ كا © 4[النساء: 54] وهذا وإن كان في 
سياق الكلام استئناف كلام (قال): ومن أطاع الله فقد أطاع رسوله ومن عصى الله فقد 
عصى رسوله ومن أطاع رسوله فقد أطاع الله» ومن عصى رسوله فقد عصى الله؛ لأن 
رسول الله ٤ل‏ عبد من عباده قام في خلق الله بطاعة الله وفرض الله تبارك وتعالى على 
عباده طاعته لما وفقه الله تعالى من رشده ومن قال: "ومن يعصهما" كرهت ذلك القول 
له حتى يفرد اسم الله كِب ثم يذكر بعده اسم رسوله عو لا يذكره إلا منفردا". 
(قال: الشافعي): «وقال رجل يا رسول الله: ما شاء الله وشئتء فقال رسول الله عله 
أمثلان؟ قل ما شاء الله ثم شئت» (قال: الشافعي): وابتداء المشيئة مخالفة للمعصية؛ لأن 
طاعة رسول الله 8 ومعصيته تبع لطاعة الله تبارك وتعالى ومعصيته؛ لأن الطاعة 
والمعصية منصوصتان بفرض الطاعة من الله كك فأمر بها رسول الله يِه فجاز أن يقال 
فيه من يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله لما وصفتء والمشيئة إرادة الله تعا 
(قال: الشافعي): قال: الله ك: ژ ئو ئو ئۇ نۇ ئۆ ئۆ نوئؤ نى. ژ [التكوير: 15] فأعلم 
خلقه أن المشيئة له دون خلقه وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله کل فيقال لرسول الله 
يه ما شاء الله ثم شئت» ويقال من يطع الله ورسوله على ما وصفت من أن الله تبارك 
وتعالى تعبد الخلق بأن فرض طاعة رسول الله ي فإذا أطيع رسول الله بل فقد أطيع الله 
بطاعة نول 
المعلم السادس عشر: تدرج الإمام الشافعي في إثبات كفر تارك الصلاة. 

لم يحكم الإمام الشافعي بردة تارك الصلام مباشرة بل شرع في الحوار مع تارك 
الصلاة وسوّاله عن سبب ترك الصلاة. 
قال الإمام الشافعي: "من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في الإسلام قيل له لم لا تصلي؟". 
ثم طرح فرضيات لجواب تارك الصلاة ووضع الحل لهذا الفرضء على النحو التالي: 
.١‏ "فإن ذكر نسيانا قلنا فصل إذا ذكرت". 
؟١.‏ "وإن ذكر مرضا قلنا فصل كيف أطقت قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو مومثا". 
۳. "فإن قال أنا أطيق الصلاة» وأحسنهاء ولكن لا أصلي وإن كانت علي فرضا". 


1" الام ار 


اللجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۹) أبريل ۲۲٠۲م‏ 


الجواب في هذه الحالة أن يقال له: "الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيركء ولا تكون إلا 
بعملك فإن صليت» وإلا استتبناك فإن تبت» وإلا قتلناك فإن الصلاة أعظم من الزكاة" '. 
المعلم السابع عشر: إثبات الإمام الشافعي لحقيقة السحر وبيان حكم الساحر. 

بين الإمام a‏ سؤر حت ت حقيقته من الكتاب والسنة فقال: "قال الله 


تبارك وتعالى ووت ما نلا القَنيلن ڪل ماف سر وما ڪڪ سلس وڪي سيط 
ڪَمَروا يُمَيْمُوت الاس لحر وما انز عَلَ الْمَلَحَبْنٍ باي هروت وَمَرُوتَ وَمَا مان من اَي ڪي 


عو عدي ده ہس هه 5 


ا فا ف ف و ا ما رفوت بده بين ألم ءِ وَرَفْجِو وما هُم 
بضصَازينَ بوه مِنْ أَحَدٍ إل بإذن أَيَو وَيَتَصَلَّدوتَ ما رض يهر ولا يغهد وَلَقَدَ حَلِمُواْ لمن أشتربه ما لر 


ف رة مِنْ حَلَق ولس ما سَرَوَأ بود أنَفْسَهْرٌ و َا يتكئوت © 4[البقرة: .]٠١١‏ 

(قال الشافعي): أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنين «أن رسول الله يِلِ: قال يا عائشة أما علمت أن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه 
وقد كان رسول الله يِه مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي النساء» ولا يأتيهن أتاني رجلان 
فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما 
بال الرجل؟ قال: مطبوب» قال ومن طبه»ء قال لبيد بن أعصم, قال: وفيم؟ قال: في جف 
طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت رعونة أو رعوفة في بئر ذروان قال فجاء رسول الله 
يل فقال هذه التي أريتها كأن رءوس نخلها رءوس الشياطين» وكأن ماءها نقاعة الحناء 
قال فأمر بها رسول الله يِه فأخرج قالت عائشة: فقلت يا رسول الله فهلا قال سفيان تعني 
تنشرت قالت فقال أما الله كك فقد شفاني» وأكره أن أثير على الناس منه شرا» قال ولبيد 
بن أعصم من بني زريق حليف اليهود (قال الشافعي): أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار 
أنه سمع بجالة يقول كتب عمر "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة" فقتلنا ثلاث سواحر ‏ ". 
وسلك الإمام الشافعي مسلك معين في الحكم على الساحر ولم يطلق عليه الكفر مباشرة 
بل ذهب في هذا مذهب التفصيل: 

أولا: بين الشافعي أن السحر أنواع متعددة فقال: "والسحر اسم جامع لمعان مختلفة". 
ثانيا: رأى الأمام أن يطلب من الساحر أن يصف سحره فكل نوع له حكم مختلف عنده» 
فقال: "فيقال للساحر صف السحر الذي تسحر به". 

ثالثاً: : بين أنواع السحرة وحكم كل منهم على التفصيل التالي: 

.١‏ إذا كان ما يسحر به كلام كفر صريح. فهذا استتيب منه فإن تاب» وإلا قتل» وأخذ 
ماله فيئا. 


۳ الام اكه 
5م الأم» 9/۲. 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الثمالي 


قال الإمام الشافعي: "فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه فإن تاب» وإلا 
قتل» وأخذ ماله فيئًا". 
؟. وإن كان ما يسحر به كلاما لكنه لا يكون كفرا وكان غير معروفء بشرط أنه لا 
يضر به أحدا نهي عنه فإن عاد عزر. 
قال الإمام الشافعي: "وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا وكان غير معروف» ولم 
يضر به أحدا نهي عنه فإن عاد عزر" 
۳. وإن كان ما يسحر به يعلم أنه يضر به أحدا من غير قتل فعمد أن يعمله عزر. 
قال الإمام الشافعي: "وإن كان يعلم أنه يضر به أحدا من غير قتل فعمد أن يعمله عزر". 
؟. وإن عمل الساحر عملا يقتل المعمول به وأقر أنه تعمد قتله فحكمه يقتل به قوداء أو 
الدية إن شاء أولياء الدم. 
قال الإمام الشافعي: "وإن كان يعمل عملا إذا عمله قتل المعمول به وقال عمدت قتله قتل 
به قودا إلا أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته حالة في ماله". 
5. وإن عمل الساحر عملا يقتل المعمول به وقال إنما أعمل بهذا لأقتل فيخطئ القتل 
ويصيب» وقد مات مما عملت به ففيه الدية. 
قال الإمام الشافعي: "وإن قال: إنما أعمل بهذا لأقتل فيخطئ القتل ويصيبء وقد مات 
مما عملت به ففيه الدية» ولا قود". 
5. وإن عمل الساحر سحر مرض منه المسحور ولم يمت منه لكن أولياؤه أقسموا أنه 
مات من ذلك السحرء فلا قود ولهم الدية من مال الساحر. 
قال الإمام الشافعي: "وإن قال قد سحرته سحرا مرض منه» ولم يمت منه أقسم أولياؤه 
لمات من ذلك العمل» وكانت لهم الديةء ولا قود لهه" ''. 
المبحث الرابع: المعالم العامة لمنهج البحث العلمي عند الإمام الشافعي 
المطلب الأول: معالم منهج الإمام الشافعي في عرض المعلومات وترتيبها 
المعلم الأول: التأصيل والتقعيد وحسن العرض للمسائل. 

حيث نجد الإمام الشافعي عندما يتحدث عن موضوع من الموضوعات الفقهية 
كصلاة ة العيدين مثلا نجده يؤصل لها ويتحدث عن كل ما يتصل بهذا الموضوع. 

قال الإمام الشافعي: و الربيع قال أخبرنا الشافعي قال الله تبارك» وتعالى في 


صو 


سياق شهر رمضان « مَمْرْ تَمصَادَ لی أل غه لمرن هدى لاس وينت ين ألهْدَى 


والمرقان فس سهد منم الشَّهْرَ يمه اة وم من كان مَرِيضًا أ 0 اھ أخَرَّ بريد 
ا 3 ك اا 7 ريد پڪ ال وات اده وَلتُحكَيرُوا 1 َه عل 7 هدر رڪ 


٥۹۷/۲ الأ‎ "19 


ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۹) أبريل ۲۲٠۲م‏ 


وَحَلَكُرْ تَنَكُرُورت © #[البقرة: ١۱۸]؛‏ وقال رسول الله ٤‏ «لا تصوموا حتى تروه» 
ولا تفطروا حتى تروه» يعني الهلال «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»”' ". 
المعلم الثاني: الإلماح إلى مقصود الموضوع الفقهي من خلال الأدلة التي يستدل بها. 
عندما أراد أن يتحدث عما يجب على الإمام قال: عن أبي أمامه قال: سمعت رسول الله 
ين يقول: "لا يصلي الإمام بقوم فيخص نفسه بدعوة دونهم "5 ), ثم شرع يتحدث عما 
يجب على الإمام. 
المعلم الثالث: مهارة الإمام الشافعي في التقسيم الفقهي للموضوع الواحد. 

قال الإمام الشافعي: "ففرائض الصلوات خمس وما سواها تطوع فأوتر رسول الله يل 
على البعير ولم يصل مكتوبة علمناه على بعير وللتطوع وجهان صلاة جماعة وصلاة 
منفردة وصلاة الجماعة مؤكدة ولا أجيز تركها لمن قدر عليها بحال وهو صلاة العيدين 
وكسوف الشمس والقمر والاستسقاءء فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه 
وأوكد صلاة" ', 

وقال الإمام الشافعي: "التطوع وجهان أحدهما صلاة جماعة مؤكدة فلا أجيز تركها 
لمن قدر عليها وهى صلاة العيدين وخسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد 
وبعضهاء أوكد من بعض فآكد من ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجدء ثم ركعتا 
الفجر» قال ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن» أوجبهما ومن ترك واحدة 
منهما أسوأ حالا ممن ترك > جميع النوافل فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي 
منه ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين» وأحب إلي عشرون؛ لأنه روي عن عمر 
وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث"7*' ") 
المعلم الثالث: العناية بمهارة التفريق بين المسائل الفقهية. 

ينمي الإمام الشافعي لدى القارئ مهارة التفريق بين المسائل الفقهية المتشابه من 
طرح الأسئلة التي تتطلب المقارنة بين المسائل الفقهية. 
قال الإمام الشافعي: "وإن أعتق في ردته أحدا من رقيقه فالعتق موقوف ويستغل العبدء 
ويوقف عليه فان مات فهو رقيقء» وغلته مع عنقه فيء» وإن رجع تائبا فهو حرء وله ما 
غل بعد العتق (قال): وإن أقر في ردته بشيء من ماله فهو كما وصفت في العتق» 
وكذلك لو تصدق (قال): وإن» وهب فلا تجوز الهبة لأنها لا تجوز إلا مقبوضة (قال 
الشافعي): فإن قال قائل: ما الفرق بينه وبين المحجور عليه في ماله يعتق فيبطل عتقه 
ويتصدق فتبطل صدقته» ولا يلزمه ذلك إذا خرج من الولاية؟ الفرق بينهما أن الله تبارك 


.٤۸۱/۲ الأ‎ "9 
EOI الأم»‎ CT 

۳ الأ ارك 
۵ الأ ۱۹۷/۱, 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الثمالي 


وتعالى يقول وا أ أ ليت حى إا بلعو ألتكاح إن ءام مَنْهُمْ دا ادعو له ير أمولهر ول بكوم 
اتتا ویداا ل يكرا ومن کن عا لعفف ن كن قرا يحل مقرو مدا دمر إل امور 
مهدو 0 كن بال حًا 4[النساء: ]١‏ فكان قضاء الله كك أن تحبس عنهم أموالهم 
حتى يبلغوا ويؤنس منهم رشد فكانت في ذلك دلالة على أن لا أمر لهم» وأنها محبوسة 
برحمة الله لصلاحهم في حياتهم» ولم يسلطوا على إتلافها فيما لا يلزمهم ولا يصلح 
معايشهه"0' "). 

المعلم الرابع: الاهتمام بشرح المصطلحات اللغوية: 

أورد الإمام الشافعي حديث يرويه أبو هريرة يذكر فيه رؤيا النبي 4٤‏ وفي هذه الرؤيا 
مصطلحات لغوية تحتاج إلى بيان وقد بينها الإمام الشافعي بقوله: "وفي نزعه ضعف 
يعني قصر مدة وعجلة موته ... وقال: وقوله في عمر: "فاستحالت في يده غربا 
"والغرب الدلو العظيم Om‏ ي ي 

المعلم الخامس: الاكتفاء بالإشارة إلى بعض المسائل المتصلة بما قام بتفصيله سابقا 
أو بما سيقوم بتوضيحه لا حقا. 

الشاهد: عند حديثه في بداية صلاة الجماعة بعد الاستدلال قال: "ورخص في ترك 
إتيان الجماعة في العذر بما سأذكره إن شاء الله تعالى في موضعه"'. 

وقال: "وأحب للإمام أن يخفف الصلاة» ويكملها كما وصف أنس ومن حدث معه 
وتخفيفها وإكمالهاء مكتوب في كتاب قراءة الإمام في غير هذا الموضع"2"2. 

المعلم السادس: ذكر الخلاصة بعد ذكر التفصيلات. 

قال الإمام الشافعي: "ومن أم من الرجال ممن كرهت إمامته» فأقام الصلاة أجزأت 
إمامته والاختيار ما وصفت من تقديم أهل الفقه والقران والسن والنسب ..."0"", 

المعلم السابع: ربط البحث النظري بالواقع العملي: 

بعد أن رجح الإمام الشافعي أنه لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأموم حائل وأنه لا بد 
أن تتصل الصفوف ربط هذه المسألة بالواقع العملي للناس فقال: "وهذا مخالف 
للمقصورة» والمقصورة شيء من المسجد هو. وان كان حائل دون ما وراءها فيما 
بينه وبين الإمام فإنما هو كحول الأسطوانة أو أقل من حول الأسطوانة كحول صندوق 


9 الام الالات, 

(:"" المرجع السابق» .۳٠۸/۲‏ 

('"" الأم ۲۹۱/۲ 

۳ المرجع السابق .٤۷۸/۲ 35٠5/5‏ 
7 الأ ۳۰۲/۲, 


ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۹) أبريل ۲۲٠۲م‏ 


المصاحف وما أشبهه وكل هذا من المسجد"29"", 

المعلم الثامن: ربط البحث النظري بتجارب الحياة الشخصية. 

قال الإمام الشافعي: "أخبرني من لا أتهم قال حدثني عبد العزيز بن عمر من مكحول عن 
النبي 03 قال «اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش» وإقامة الصلاة ونزول الغيث» (قال 
الشافعي): وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث» وإقامة 
اليلذ 557 

المعلم التاسع: حسن تنظيم الإمام الشافعي للنتائج الفقهية التي يتوصل إليها. 

قال الإمام الشافعي: "وفي سنة رسول الله عك في المنافقين دلالة على أمور: منهاء لا 
يقتل من أظهر التوبة من كفر بعد إيمان» ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إلى غير 
يهودية» ولا نصرانية» ولا مجوسيةء ولا دين يظهرونه إنما أظهروا الإسلام» وأسروا 
الكفر فأقرهم رسول الله ب في الظاهر على أحكام المسلمين فناكحوا المسلمين ووارثوهم 
وأسهم لمن شهد الحرب منهم» وتركوا في مساجد المسلمين. 

المعلم العاشر: الإشارة إلى ختام المسائل. 

الشاهد قال الإمام الشافعي: "وبما روي عن أنس وعائشة على هذا المعنى قلتء والله 
عل ١1‏ 

المطلب الثاني: معالم منهج الإمام الشافعي في استخدام اللغة 

المعلم الأول: تنصيص الإمام الشافعي على سعة اللغة العربية وفيه إشارة إلى أهمية 
إعمالها في فهم النصوص. 

أشتهر عن الإمام الشافعي قوله: "ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب 
وميلهم إلى لسان أرسطاليس". 

وقال: "ومن سعة لسان العرب أن يكون أريد بالقصر بعض الصلاة دون بعض وإن كان 
مخر ج الكلام فيها عام" . ۰ 
وقال الشافعي عن لسان الرسول 4#: "هو عربي واسع اللسان يحتمل قوله هذا 
معانى"(18") 

المعلم الثاني: استعماله الأسئلة الافتراضية والاجابة عنها. 

قال الإمام الشافعي في حدود اثبات عدم جواز وجود حائل بين الإمام وبين الصفوف: 
"فإن قيل:أفروي في هذا شيء ؟ قيل: قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي في حجرتها 


(4"" الام ۳۳۹/۲ 
(2"" الأمء ٥٥٤/۲‏ 
الأ ۳۰۳/۲ 
۷ الأ الام 
۵ الام ۲۸۸/۱ 
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فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب'. 

المعلم الثالث: الاكثار من التشبيه والتمثيل لإيضاح المعاني. 

قال الإمام الشافعي: "ولا أرخص له في ترك الجماعة الا من عذرء والعذر ما وصفت 
من هذا وما أشبهه أو غلبة نوم» أو حضور مال إن غاب عنه خاف ضيعته؛ أو ذهاب في 
طلب ضالة يطمع في إدراكها ويخاف فوتها في غیبته"(*". 

المعلم الرابع: استخدام أسلوب الاستفهام في توضيح المسائل. 

لم يسر الشافعي على منهجية واحدة في صياغة عباراته بل كان التنوع صفة بارزة 
عنده» ينوع بين الخبر والإنشاء؛ ليسهل على القارئ الفهم والاستيعاب لما يصبو إليه. 

قال الإمام الشافعي: "قلت له أرأيت إذ زعمت أنك إذا حكمت عليه بحكم الموتى فهل 
يعدو الحكم فيه أن يكون نافذا لا يرد أو موقوفا عليه يرد إذا جاء ؟ 

(قال): ما أقول بهذا التحديد (قلت): أفتفرق بينه بخبر يلزم فنتبعه؟ 

(قال): لا فقلت إذا كان خلاف القياس» والمعقول» وتقول بغير خبر أيجوز؟ 

قال: إنما فرق أصحابكم بغير خبر (قلت) أفرأيت ذلك ممن فعله منهم صوابا؟ 
قال: اللاي 

المبحث الخامس: المعالم المتعلقة بأخلاقيات وأدبيات البحث العلمي عند الإمام الشافعي 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معالم أخلاقيات البحث العلمي عند الإمام الشافعي 

المعلم الأول: عناية الإمام الشافعي بالإسناد. 

الناظر في كتاب الأم يلاحظ كثرة رواية الإمام الشافعي للأحاديث التي يرويها بسندهاء 
ويکر من الرواية عن الإمام مالك وخاصة بأصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن 
مثاله: قال الإمام الشافعي: "أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب 
رأى حلة سيراء عند باب المسجد ..."(“. 

وقال: "أخبرنا مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن عبد الله بن عمر: أنه كان يغتسل 
يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى". 

المعلم الثاني: تثبت تنبت الإمام الشافعي في نقل الاخبار. 


7 الأم, 59/7"؛ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأ ؟/؛ لاه 5/57مه 587/7 

(:*" الأم» ۲۹/۲ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الام 2451/١‏ 559/7. 

۳ الأم» ٥۸۱/۲‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: الأ ۳۳۹/۲ ,٥۸٦-٥۸٥-٥۸٤/۲ ,481١-448/7‏ 
GAS‏ الأم ۲ 

۳۹٤/۲ الام‎ 7 

SAN/Y < ا‎ 92 
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إذا كان الحديث أو الأثر الذي يرويه يراه ثابت صحيح فينقله مباشرة» وإذا شك في ثبوته 

أو وجد في نفسه منه شيئاً فإنه ينبه على ذلك» ومن ذلك قوله بعد أن نقل أثر عن السيدة 

عائشة: "إن كانت قالته قلناه"0**", 

وقوله: "وقد قيل: إن النبي ٤يو‏ قصر بذي قرد» ولو ثبت هذا عند لزغت أن الرجل إذا 
حع الكوف:وضريا في الأرض قزييا آز بعيذا قصير» فاذا ام ند يثبت لم يقصر الخائف إلا 

IT أن‎ 

وقال: "يقال: لا تقبل صلاة من أم قوم وله كارهون ولا صلاة امرأة وزوجها عاتب 

عليها ولا عبد أبق حتى يرجع» ولم أحفظ من وجه يثبت يثبت أهل العلم بالحديث ث مثله"" ۰ 

وقال في العدد الذي تجب عليهم الجمعة: "وق وزو ىلا تيت بذ يثبت أهل الحديث: أن 

رسول الله جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلا" 

المعلم الثالث: نسبة العلم إلى الله تعالى وإظهار الافتقار إلى الله. 

حينما تحدث الإمام الشافعي عن حكم المرتد الذي يظهر التوبة من ردتهء بين أنه ليس 

لاحد أن يحكم الا بظاهر حتى رسول الله ل حكم بالظاهر لأن علم السرائر بيد الله وِبِن. 

فقال: "رسول الله يه لم يقض الا بالظاهرء فالحكام بعده أولى ألا يقضوا إلا على 

الظاهرء ولا يعلم السرائر الا الله ن" ., 

وأيضا يظهر الإمام الشافعي إفتقاره إلى علم الله فيما يتوصل اليه من الأحكام» ومن 

ذلك قوله: "وإن كبر ولم يركع حتى جاء رجل يوم فدخل مع الإمام في الصلاة كان 

أحب إلي والله أعلم أن يستأنف الصلاة" '. 

المعلم الرابع: أدب الإمام الشافعي في نسبة الفضل إلى أهله. 

عندما أراد الإمام الشافعي تحديد العدد الذي يوجب إقامة الجمعة بين أنه ليس فنك كيل 

لازم يتبعه وإنما الأمر يحتاج إلى اجتهاد فبين الإمام العدد بأنه أربعين رجلاًء وبين 

المصدر لهذا التحديد فقال: "وسمعت عدد من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أهل 

دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا" . 

المعلم الخامس: إجلال أفعال السلف وأقوالهم. 

قال الإمام الشافعي: "وإذا كان للمسجد إمام راتب» ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة» 


9" المرجع السابق ۳۳۹/۲. 

7 الأ ا 

”*" المرجع السابق» .٠٠٠/۲‏ 

0 الأمء ۳۷۸/۲ وللمزيد من الأمثلة أنظر: 57/١‏ 7: 51/7 56. 

1" الام ”كلاه 

7 الأ ۳٤٦/۲‏ ولمزيد من الأمثلة أنظر: ٤۸٦/۲ »٤٦۷/۲ ,5" ٤/۲‏ 535/7 
0 الام ۳۷۸/۲ 
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صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيهء وإنما 
كرهت ذلك لهم لأنه ليس من فعل السلف قبلنا بل عابه بعضهم"7*". 

المعلم السادس: يحاول الإمام الجمع بين الأدلة ما أستطاع إلى ذلك سبيلا. 

عرف عن الإمام الشافعي إعماله للثابت من الأدلة ما استطاع لذلك سبيلاً ومن ذلك: 
قال الإمام الشافعي: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شهّاب عَنْ أنس بْنِ مَالِكَ «أنّ رَسُولَ الہ عله 
ركب فَرَسًَا قصُرع عَنْهُ فَجُحِشنَ شفة الْأَيْمَنُ فَصَلّى صَلاةَ مِنْ الصّلوَات وَهُوَ قاع 
وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ فُعُودَا فَلَمَا اصرف قال: إِنَمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَ به ذا صَلّى قَائِمَا فَصَلُوا 
ل ل اع انه عه رار ذلك 


عَنْ محمد بْنِ مَطر عَنْ هِشَام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائشة (قال الشافعي): اك رشن 
لله يه في حَدِيث اتس وَمَنْ حَدَتَ مَعَهُ في صَلاة النَبِيّ #6 «أَنّهُ صَلّى بهم جَالِسَا وَمَنْ 
خَلْقَهُ جُلُوسَام ‏ مَنْسُوحٌّ بحدیث عَائشَة «أنَّ رَسُولَ الله يخ صَلَّى بهم في مَرَضه الذي مَاتَ 
فيه جَالِسًا وَصَلَّوْا حَلْقَهُ قياما» . 

المطلب الثاني: معالم أدبيات البحث العلمي عند الإمام الشافعي 

المعلم الأول: الحرص على الاستعانة بالله. 

قال الإمام الشافعي: "ورخص في ترك إتيان الجماعة في العذر بما سأذكره إن شاء الله شاء الله 
تعالى في موضعه"19". 

وقال: "فإذا إئتم واحد برجل فهي صلاة جماعة وكلما كثرت الجماعة مع الإمام كان 
أحب إلي وأقرب إن شاء الله تعالى من الفضل"”"". 

وقال: "وأكره أن يوم أحد غير ذي سلطان أحدا في منزله إلا أن يأذن له الرجل فإن أذن 
له فإنما أم بأمره فلا بأس إن شاء الله تعالى"9"", 

المعلم الثاني: التنبيه إلى بعض الآداب الشرعية التي يجب أن يتمسك بها المسلم. 

قال الإمام الشافعي: "وأحب للإمام أن يوكل من يصلي بالناس إذا أبطأ هو عن الصلاةء 
وسواء في هذا كله أن يكون الزمان زمان فتنة أو غير زمان فتن" . 


57" المرجع السابق» ۲۹۲/۲. 

7 الأ ۱۹۹-۱۹۸/۱ 

الام ۲۹۱/۲ 

29 الام ۱۸۱/۱ 

69 الام ۰۱۸۳/۱ ولمزيد من الأمثلة أنظر: ۱۹٥/۱ ۱۹٤/۱ ۱۹۰/۱ ۱۸۷/۱ ۱۸٥/۱‏ ۲۰۸/۱ 
TTA! 1/1 ۰/1 TTA! ۹/۱‏ 4/1 رت 01/1 ١‏ ۷/۱ 
11۱ تا TVY/Y TIVITY‏ اليس سس ل لكا 
لت اك الو 

الأ 791/7 
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وقال: "وأكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده» لما فيه من أذى 
لهم وسوء الأدب» وبذلك أحب لشاهد الجمعة التبكير اليهاء مع الفضل في التبكير 
ةا 

وقال: "ولا أحب أن يلتفت يميناً وشمالاً ليسمع الناس خطبته؛ لأنه إن كان لا يسمع أحد 
الشقين إذا قصد بوجهه تلقاءه» فهو لا يلتفت ناحية يسمع أهلها إلا خفي كلامه على 
الناحية التي تخالفهاء مع سوء الأدب من التلفت" ‏ . 

المعلم الثالث: ظهور شخصية الإمام الشافعي الإبداعية التي تمزج بين اللغة والأصول 
والفقه والاجتهاد. 

ظهرت شخصية الإمام الشافعي الأصولية الفقهية في كتاب الأم جلية فكثيراً ما يبين 
الأصل الشرعي للمسألةء وكثيراً ما ينتقد المخالف في مخالفته لأصول العلم الشرعي» 
كل ذلك بلغة رصينة بلغية. 

قال الإمام الشافعي: "والعلم من وجهين اتباع؛ أو استنباط والاتباع اتباع كتاب فإن لم يكن 
فسنة فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفاء فإن لم يكن فقياس على كتاب الله 
بء فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله 4 فإن لم يكن فقياس على قول عامة من سلف 
لا مخالف له ولا يجوز القول إلا بالقياس وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن 
يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه» والله أعلم" '. 
وقال: "فأذن الله كك بالقصر في الخوفء والسفر وأمر رسول الله ي إذا كان فيهم يصلي 
لهم صلاة الخوف أن يصلي فريق منهم بعد فريق فكانت صلاة الخوف مباحة للمسافر» 
والمقيم بدلالة كتاب الله كك ثم سنة رسول الله جا"( ". 

وقال: "فكان بينا في كتاب الله كك أن يصلي الإمام بطائفة فإذا سجد كانوا من ورائه» وجاءت 
طائفة أخرى لم يصلوا فصلوا معه» واحتمل قول الله كل "فإذا سجدوا" إذا سجدوا ما عليهم من 
سجود الصلاة كلهء ودلت على ذلك سنة رسول الله ل مع دلالة كتاب الله كبن" '. 

وقال: "فقلت لأعلى من قال هذا القول عندهم: أصول العلم عندك أربعة أصول أوجبها 
وأولاها أن يؤخذ به فلا يترك كتاب الله وسنة نبيه عك فلا أعلمك إلا قد جردت خلافهماء 
ثم القياس» والمعقول عندك الذي يؤخذ به بعد هذين الإجماع فقد خالفت_القياس 
والمعقول» وقلت في هذا قولا متناقضا"7”' ". 


9 الأ .٤۰۱/۲‏ 
9 الا .٤۰۹/۲‏ 
الام ۱۷۹/۱, 
0 الأ ۲٤۲/۱‏ 
۳ الأ ۲٤۳/۱‏ 
7 الام ۲۹۹/۱ 
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الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعماه تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 

ع 

فقد وفقني الله تعالى للنظر والتأمل والتحليل لكتاب الإمام المطلبي محمد بن إدريس 

الشافعي وخصصت بهذا النظر جزء من كتاب الصلاة الذي تطرق فيه الإمام الشافعي 

لأحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمامة» وأحكام صلاة المسافر» وصلاة الجمعة؛ وصلاة 

الخوف» وصلاة العيدين» وصلاة الكسوف» وصلاة الاستسقاء» وكتاب الحكم في المرتد 

وغيره» وخلصت من هذه الرحلة الممتعة ببعض المعالم هي على النحو التالي: 

المعا الخاصة د نھ البحث الفقهى التى سار عليها: 

أولاً: معالم منهج الإمام الشافعي فيما يتعلق بتأصيل المسائل وبناء الاحكام: 

المعلم الأول: الاهتمام بالأدلة والاستدلال: 

- تصدير الموضوع الفقهي غالبا بآيات من كتاب الله أو أحاديث المصطفى ول. 

- تقديم الأثر على الرأي. 

- جمع في فقهه بين ما ذهب اليه أهل الحديث وأهل الرأي فهو يستعمل الحديث في 

موضعه والرأي في موضعه حسب الحاجة. 

المعلم الثاني: احتجاج الإمام الشافعي بقول الصحابي. 

المعلم الثالث: تقديم الإمام الشافعي قول الصحابي على القياس وعلى المعقول. 

المعلم الرابع: إنكار الإمام الشافعي للأخذ بإجماع أهل المدينة. 

المعلم الخامس: الاستدلال للمسائل بالإجماع. 

المعلم السادس: الاستدلال للمسائل بالقياس. 

المعلم السابع: الأخذ بأقوال التابعين. 

المعلم الثامن: الاستئناس بالمعقول (الرأي). 

المعلم التاسع: العناية بذكر وجه الدلالة من بعض الادلة. 

المعلم العاشر: دفع التعارض بين الأدلة ما وجد لذلك سبيلا. 

المعلم الحادي عشر: تصريح الإمام الشافعي بعدم جواز الفعل الذي يخالف النص 

الصريح من القران أو السنة مما يؤكد مكانتهما عنده. 

المعلم الثاني عشر: العناية بتوجيه الدليل إذا كان الدليل فيه ما يدعو لذلك. 

المعلم الثالث عشر: عناية الإمام الشافعي بالتنصيص على أصول العلم. 

المعلم الرابع عشر: تنصيص الإمام الشافعي على كراهة مخالفة سنة النبي 5 رغبة 

عنها. 

المعلم الخامس عشر: العناية بتقعيد القواعد. 

المعلم السادس عشر: العناية بذكر الكليات الفقهية. 
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المعلم السابع عشر: العناية بذكر الفروق الفقهية. 

المعلم الثامن عشر: العناية بذكر الاشباه والنظائر. 

المعلم التاسع عشر: العناية ببيان المجمل. 

المعلم العشرون: أن الترخص إذا ورد في الشرع فالأخذ به أحب إلى الإمام الشافعي. 
المعلم الحادي والعشرون: التمسك بظاهر النصوص الشرعية وعدم التأويل إلا بدليل 
شرعي. 

المعلم الثاني والعشرون: مراعاة مصالح الناس وتفاوت حاجاتهم عند تنزيل الأحكام. 
المعلم الثالث والعشرون: مراعاة العادات والأعراف الاجتماعية وربطها بالبناء الفقهي 
للأحكام. 

المعلم الرابع والعشرون: أخذ الإمام الشافعي بما كان من عادات الجاهلية واتفق مع 
الشريعة الإسلامية. 

المعلم الخامس والعشرون: العناية بفقه الواقع عند بناء الأحكام الفقهية. 

المعلم السادس والعشرون: عدم التكلف في الاستدلال. 

المعلم السابع والعشرون: اعتماده على سبب النزول في تفسير الآيات القرآنية. 

المعلم الثامن والعشرون: تفسير المجمل من القران بالمفسر منه. 

المعلم التاسع والعشرون: تفسير المجمل من القران بالسنة النبوية. 

ثانياً: معالم منهج الإمام الشافعي في عرض الآراء ومسائل الخلاف. 

المعلم الأول: تنصيص الإمام الشافعي على أصول مذهبه. 

المعلم الثاني: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء الصحابة والتابعين في المسائل الفقهية. 
المعلم الثالث: عناية الإمام الشافعي بالرواية عن الإمام مالك. 

المعلم الرابع: عناية الإمام الشافعي بالرواية عن عطاء بن أبي رباح. 

المعلم الخامس: عناية الإمام الشافعي بذكر أر اء الإمام مالك. 

المعلم السادس: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء الإمام أبو حنيفة. 

المعلم السابع: نصيص الإمام الشافعي على مواطن الاتفاق بيه وبين الثابت من السنة. 
المعلم الثامن: عناية الإمام الشافعي بفحص أراءه بميزانٍ ناقدٍ كاشف ونظر مستبين 
فاحص دفعه لتعدد أقواله في المسألة الفقهية الواحدة. 

المعلم ألتاسع: تعدد مسالك الإمام الشافعي في المسائل التي يخرجها على قولين. 

المعلم العاشر: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء المكيين. 

المعلم الحادي عشر: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء المدنيين. 

المعلم الثاني عشر: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء الحجازيين. 

المعلم الثالث عشر: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء المشرقيين. 

المعلم الرابع عشر: عناية الإمام الشافعي بذكر أراء العراقيين. 
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المعلم الخامس عشر: عناية الأمام الشافعي بذكر أراء أهل الكلام والرد عليهم. 

المعلم السادس عشر: تجرد الإمام الشافعي عن التعصب لرأي معين. 

المعلم السابع عشر: دفاع الإمام الشافعي عمن يورد قولهم من السلف الصالح. 

المعلم الثامن عشر: سلك في عرض المسائل الخلافية منهج خاص حسب أهمية المسألة. 
المعلم التاسع عشر: الإشارة إلى الخلاف مع صاحبه "الإمام مالك". 

المعلم العشرون: الإشارة إلى الخلاف مع بعض الناس "الإمام أبو حنيفة" 

المعلم الحادي والعشرون: تنبيه الإمام الشافعي على أسباب الخلاقه ارف غيره. 
ثالثاً: : معالم منهج الإمام الشافعي في مناقشة الآراء ومسائل الخلاف: 

المعلم الأول: تحرير الإمام الشافعي لمحل النزاع في المسألة الفقهية. 

المعلم الثاني: عناية الإمام بذكر الاعتراضات على الأقوال. 

المعلم الثالث: تدعيم الإمام الشافعي الحكم الشرعي بذكر علته. 

المعلم الرابع: تضعيف القول المخالف بالإشارة إلى موطن الضعف. 

المعلم الخامس: الإشارة إلى سبب الاختلاف. 

المعلم السادس: إقامة الحجج على المخالف من أهل الكلام بما يثبت زيف مذهبهم. 
المعلم السابع: إشارة الإمام الشافعي للمقاييس الزمانية والمكانية. 

المعلم الثامن: عناية الإمام الشافعي بتقدير المسافات بما تعارفه الناس والدقة في بيانها. 
المعلم التاسع: الإشارة إلى الرأي الذي يختاره. 

المعلم العاشر: الإشارة إلى الرأي الذي يجيزه ولا يختاره. 

المعلم الحادي عشر: تعليل الإمام الشافعي لما يختاره من الأقوال التي يطرحها في مسألة 


فقهية واحدة. 
ااا ن ف اا الا ار کج فى ينك اسا ام فا على 
ثبوت الحديث. 


المعلم الثالث عشر: تصريح الإمام الشافعي بالتوقف في بعض المسائل. 

المعلم الرابع عشر: استخارة الإمام الشافعي في المسائل المختلف فيها. 

المعلم الخامس عشر: تنوع صيغ الترجيح عند الإمام الشافعي في المسائل التي له فيها قولين. 
المعلم السادس عشر: تنصيص الإمام الشافعي على موافقة أفعاله لاختياراته الفقهية. 
المعلم السابع عشر: الحاق الإمام الشافعي الحكم الشرعي بتجارب الحياة الشخصية. 
رابعاً: المصطلحات التي استخدمها الشافعي في كتابه الأم: 

- مصطلحات الأعلام. 

- المصطلحات الخاصة باللغة. 

المعالم الخاصة بمنهج البحث العقدي عند الإمام الشافعي في كتاب الأم: 

المعلم الأول: بيان الإمام الشافعي لمعنى التوحيد. 
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المعلم الثاني: نص الإمام الشافعي على أن النطق بالشهادة شرط للإسلام. 

المعلم الثالث: تقرير الإمام الشافعي أن التوحيد هو أول واجب على المكلف. 

المعلم الرابع: إثبات الإمام الشافعي صفة المشيئة لله تعالى. 

المعلم الخامس: ما يؤثر عنه من إفراد الله وحده بالاستعانة. 

المعلم السادس: أثبت الأمام الشافعي أن علم الغيب مما تفرد الله به. 

المعلم السابع: مادة الإمام الشافعي العلمية مادة شرعية ليست فلسفية. 

المعلم الثامن: تسليمه للوحي وعدم معارضته بالعقل. 

المعلم التاسع: تقريره لمسألة عقدية وهي أن رؤيا الأنبياء وحي. 

المعلم العاشر: اجتنابه علم الكلام في الأصول وفروعه. 

المعلم الحادي عشر: فرض الإمام للمسائل الفرضية التي لم تقع من باب الرد على أهل 
التنجيم. 

المعلم الثاني عشر: إظهار الإمام الشافعي لعقيدته تجاه النبي 45. 

المعلم الثالث عشر: وضوح عقيدة الإمام الشافعي في أصحاب النبي 4. 

المعلم الرابع عشر: تجلية الإمام الشافعي لعقيدة المسلم في المطر. 

المعلم الخامس عشر: تنبيه الإمام الشافعي لبعض الالفاظ التي تقدح في كمال التوحيد. 
المعلم السادس عشر: تدر ج الإمام الشافعي في إثبات كفر تارك الصلاة. 

المعلم السابع عشر: إثبات الإمام الشافعي لحقيقة السحر وبيان حكم الساحر. 

المعالم العامة فى منهج البحث العلمى عند الإمام الشافعى: 

أولاً: معالم منهج الإمام الشافعي في عرض المعلومات وترتيبها: 

المعلم الأول: التأصيل والتقعيد وحسن العرض للمسائل. 

المعلم الثاني: الالماح إلى مقصود الموضوع الفقهي من خلال الأدلة التي يستدل بها. 
المعلم الثالث: العناية بمهارة التفريق بين المسائل الفقهية. 

المعلم الرابع: الاهتمام بشرح المصطلحات اللغوية: | 
المعلم الخامس: الاكتفاء بالإشارة إلى بعض المسائل المتصلة بما قام بتفصيله سابقا أو 
بما سیقوم بتوضيحه لا حقا. 

المعلم السادس: ذكر الخلاصة بعد ذكر التفصيلات. 

المعلم السابع: ربط البحث النظري بالواقع العملي: 

المعلم الثامن: ربط البحث النظري بتجارب الحياة الشخصية. 

المعلم التاسع: حسن تنظيم الإمام الشافعي للنتائج الفقهية التي يتوصل إليها. 

المعلم العاشر: الإشارة إلى ختام المسائل. 


0 
4 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الثمالي 


ثانياً: : معالم منهج الإمام الشافعي في استخدام اللغة: 

المعلم الأول: تنصيص الإمام الشافعي على سعة اللغة العربية وفيه إشارة إلى أهمية 
إعمالها في فهم النصوص 

المعلم الثاني: استعماله الأسئلة الافتراضية والاجابة عنها. 

المعلم الثالث: الاكثار من التشبيه والتمثيل لإيضاح المعاني: 

المعلم الرابع: استخدام أسلوب الاستفهام في توضيح المسائل. 

المعالم المتعلقة بأخلاقيات وأدبيات البحث العلمى عند الإمام الشافعى: 


اولاً: معالم أخلاقيات البحث العلمي عند الإمام الشافعي: 
المعلم الأول: عناية الإمام الشافعي بالإسناد. 
المعلم الثاني: تثبت الإمام الشافعي في نقل الاخبار. 
المعلم الثالث: نسبة العلم إلى الله تعالى وإظهار الافتقار إلى الله. 
المعلم الرابع: أدب الإمام الشافعي في نسبة الفضل إلى أهله. 
المعلم الخامس: إجلال أفعال السلف وأقوالهم. 
المعلم السادس: يحاول الإمام الجمع بين الأدلة ما أستطاع إلى ذلك سبيلا. 
ثانياً: معالم أدبيات البحث العلمي عند الإمام الشافعي: 
المعلم الأول: الحرص على الاستعانة بالله. 
المعلم الثاني: التنبيه إلى بعض الآداب الشرعية التي يجب أن يتمسك بها المسلم. 
المعلم الثالث: ظهور شخصية الإمام الشافعي الإبداعية التي تمزج بين اللغة والأصول 
والفقه والاجتهاد. 

وبعد هذه النتائج أوصي الباحثين في كافة العلوم الشرعيةء سواء في مجال الحديث 
أو الفقه أو العقيدة» أن يشرعوا في صيد الفوائد من هذا الكتاب الأم في أغلب العلوم. 

هذا وأسال الله تعالى أن يتولى هذا العمل بالقبول والمغفرة لما وقع فيه من زلل 
وجهل» وحسبي اي عملت فيه بكل جهدي وطاقتي وشغلت فيه فكري ليل ونهار» يقضه 
ومنام ؛لأصل فيه إلى المرادء وماكنت لأصل فيه لشيء لولا فضل الله علي ثم حزم 
وتوجيه شيخي واستاذي الفاضل أ.د عبدالله بن حمد الغطيمل» الذي أخرج من فكري ما 
يدعوني في كثير من الأوقات أن أقلب الأوراق وأقول هل لمن ضعف علمها وقل زادها 
أن تخرج بهذاء فوالله لا أرجعه إلا لفضل الله أولا ثم لدعوة أم حانية وتوجيه شيخ فاضل 
حازم» أعطى من فكره ووقته وجهده الكثير» فجزاه الله عنا خير الجزاء. 
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فهرس المراجع 1 ٠‏ 

)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١١۷ه)»‏ محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - 
ييروت»ء الطبعة: الأولى» ١١51١ه-19951م.‏ 

)( الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي 
(المتوفى: 5ه دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ۲ ص 

() إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري 
المصري الحكري الحنفي» أبو عبد الله» علاء الدين (المتوفى: ‘A11‏ تحقيق: أبو عبد 
الرحمن عادل بن محمد - أبو محمد أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 
الطبعة: الأولى» 577 ١1ه-١١٠٠مء‏ عدد الأجزاء: ,١7‏ 

)٤(‏ الأم» الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 5 ١٠ه)»‏ دار المعرفه» بيروت 
الطبعة: بدون» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

)5( الأمء محمد بن أدريس الشافعي» تحقيق:رفعت فوزي» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الرابعة ESR!‏ 

(1) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة ع» المؤلف: 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 
(AY‏ دار الكتب العلمية - بيروتء عدد الأجزاء: .١‏ 

)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي (المتوفى: ٤‏ ۷۹ه)» دار الكتبي» الطبعة: الأولى» 51١5‏ ١1ه-145١م.‏ 

() بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)» الروياني» أبو المحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل (ت 507ه).» المحقق: طارق فتحي السيدء دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولىء 
E‏ 

(9) تاريخ بغداد وذيولهء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (المتوفى: :هلم دار الكتب العلمية - بيروت» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء الطبعة: الأولى» ١١١۷‏ ١ه.‏ 

)٠١(‏ تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(المتوفى: (A1‏ المحقق: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي س 
بيروت» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١اه-7١٠١١م.‏ 

)١١(‏ التبصرة في أصول الفقه» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 
57 ه)» تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار الفكر - دمشقء الطبعة: الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 
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)1١‏ تحرير علوم الحديث» عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 575 ١1ه-"١٠١م.‏ 

)1١(‏ تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 
5م ). عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة 
إدارة الطباعة المنيريةء دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» عدد الأجزاء: 4 . 

(14) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» أبو الحسن 
علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: 
ه)ء المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۹ ١ه-155١1مم.‏ 

)15) الرسالة, الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٤‏ ١7ه)؛‏ المحقق: أحمد شاكرء 
مكتبه الحلبي» مصرء الطبعة: : الأولى» مه ؟ اهل ام 

(١‏ السلوك في طبقات العلماء والملوك» محمد بن يوسف بن يعقوب» أبو عبد لے بهاء 
الدين الجّنْدي اليمني (المتوفى: ١١۷ه)ء‏ مكتبة الإرشاد - صنعاء - ١١۱۹ء‏ الطبعة: 
الثانيةء تحقيق: محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي» عدد الأجزاء: .١‏ 

(01) سير أعلام النبلاءء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي (المتوفى: «(A۸‏ دار الحديث- القاهرة» الطبعة: ۷ ھ1 ١٠٠5م‏ عدد 
الأجز ام ۹۸ 

)1١(‏ شرح الرسالة التدمرية» محمد بن عبد الرحمن الخميسء الناشر: دار أطلس 
الخضراء الطبعة: IRIS‏ "م 

(19) طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 
الالاهم)ء المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو, هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 51١7‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: 0 

)۰( طبقات الفقهاء» المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى: (A1‏ 
هذبه: محمد بن مكرم ابن منظور (المتوفى: ١١7ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» دار الرائد 
العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 08 أم. 

)1١(‏ فرائد الفوائدء لمحمد السلمي المناوي» بيروت:دار الكتب العلميه. 

)1١(‏ الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية» 55:5١1ه-19377١م.‏ 

)١(‏ قواطع الأدلة في الأصول» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: ۸۹٤ه)»‏ المحقق: محمد حسن 
محمد حسن اسماعيل الشافعى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 
IAEA‏ 1 


6١ 


ا مجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۹) أبريل ۲۲٠۲م‏ 


9( قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» محمد بن 
علي بن عطية الحارثي» أبو طالب المكي (المتوفى: «(A۸1‏ تحقيق: د . عاصم إبراهيم 
الكيالي» دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة: الثانية 55 اهه٠وآم‏ عدد 
الأجزاء: 3 

)٠(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضيةء شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 
آهل مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» الطبعة: الثانية - 5٠5‏ ١1ه-185ام.‏ 

(15) المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)» أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ‘A1۷1‏ دار الفكر. 
الثالئة» 5١7‏ ١ه.‏ 

)۸( المسند. » الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: a٤‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» صححت هذه النسخة: على النسخة المطبوعة فى مطبعة بولاق 
الأميرية والنسخة المطبوعة في بلاد الهندء عام النشر: ٠٠5١ه.‏ 1 

(11) المسودة في أصول الفقه. آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين عبد ا بن 
تيمية (ت: ‘a1۲‏ وأضاف إليها الأب» : عبد الحليم بن تيمية (ت: اهم ثم أكملها 
الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (۷۲۸ه) إتحقيق: محمد محيي الدين عبد ا دار 
الكتاب العربى 

0 المعتمد في أضول الفقه» محمد بن علي الطيب أبو الحسين الببصري المعتزلي 
(المتوفى: «(A1‏ المحقق: خليل الميس» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة: 
الأولی ۳ SEL‏ 

)۳١(‏ معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق 
(المتوفى: 41۰۸( مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت» عدد 
الأجزاء: .١١‏ 

2 مقدمة تحقيق كتاب الأم» رفعت فوزي عبدالمطلب» دار ابن حزمء بيروت» الطبعة 
الرابعة, ۲ھ 

(") منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء أبو زكريا يحيى بن إبراهيم 
بن أحمد بن محمد أبو بكر بن أبي طاهر الأزدي السلماسي (المتوفى: ٠55ه)»‏ تحقيق: 
محمود بن عبد الرحمن قدح» مكتبة الملك فهد الوطنية» الطبعة: الأولىء 
۲ ١ه/"١٠لم‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


معالم منهج البحث الفقهي والعقدي .. جميلة بنت خلف الثمالي 


)۳١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٠١۸-۳۸١(‏ ه)»ء المحقق: 
السيد أحمد صفقرء مكتبة دار التراث - القاهرة» الطبعة: الأولى» ه170١ام,‏ عدد 
الأجزاء: .١‏ 

(°) منهج الإمام الشافعي في اثبات العقيده» محمد عبدالوهاب العقيل» الرياض:مكتبة 
أضواء السلف» الطبعة الاولى» ۹ھ 

(5؟) الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الكويت» عدد الأجزاء: 45 جزءاء الطبعة: (من ٠٤١٤‏ -5717١ه)ء‏ الأجزاء ١‏ - 75: 
الفلعة الكانيت :دار السلاميق الك بت 

)۷( ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي (المتوفى: ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: : الأولى» ه115١ام‏ عدد الأجزاء: 1 

)۸١(‏ النظر فيما علق الشافعي القول به على الخبرء سعيد عبدالقادر باشنفر» جده» دار ابن 
حزم الطبعة الأولى» ٤‏ 

)۹( نهاية المطلب في دراية المذهب». عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» 
أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 4۸« حققه وصنع 
فهارسه: 1 در عيذ العظيم محمود الذيب» دار المنهاج» الطبعة: الأولى» ١ه‏ 
۷ ص 

)٤٠(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى : ١ه)تحقفيق:‏ إحسان 
فاش » 0 2 ر بيروتء الجزء: ١‏ - الطبعة: ٠‏ 6٠م‏ 


